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 بسم الله الرحمن الرحيم
 اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى

وليد بن راشد السعيدان حفظه الله شرح شيخنا الشيخ / تفريغ انتقيتها واستفدتها من فوائــــــــــد ال مجموعة من أما بعد فهذه
صفحة وهو لم يتم شرح  1700للعقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله, وشرح الشيخ حفظه الله في اكثر من 

 لك .ذالعقيدة الطحاوية بعد فهو لا يزال يشرحها في دروس متوالية نسأل الله أن ييسر له تمام 
جمعتها على مراحل وفي ملفات متعددة  , ( صفحة 70ب )جاءت فيما يقار , ( فائدة 657ه الفوائد بلغ عددها )ذوه

ا الملف جميعها ليسهل الرجوع اليها والاستفادة منها وأنا أقول لكل من قرأ ذوبعد أن يسر الله انهاء الشرح جمعتها في ه
ا الملف من الفوائد لا تغني  عن شرح الشيخ ذه الفوائد إن اردت الفائدة فدونك شرح الشيخ فإن ما ستقرأه في هذه

يغني الفرع عن الأصل ففي شرح الشيخ من نفيس العلم ومن التقعيد ما قد لا تجده عند غيره وانما اخترت ما قد وكيف 
ا والله أسال أن يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يبارك في عمر ذرأيت وما أحسب أنه قد يكون مهماً ه

 شيخنا وفي عمله والله المستعان وعليه التكلان .

-هذه العقيدة في مجملها من عقائد أهل السنة والجماعة إلا في بعـ  مباحـا اانـان إ فـإن اامـام أر جعفـر  الطحـاوي  (1
قيد بع  مسائل اانان على ما يقتضيه مذهب المرجئة, وهذه من جملـة المااخـذات علـى هـذه العقيـدة,  –رحمه الله تعالى 

 .-العمل  -ا تتكلم عما يقرره أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد ومسائل أصول الدين وإلا فهذه العقيدة في مجمله
أفضــل شــرح اــذا المــط علــى اابــلابيإ شــرح ابــن أ  العــز الحنفــي رحمــه الله تعــالىإ وهــو الشــرح المتــداول المشــهور بــ  بلبــة  (2

 وهو في مجلدين,  –عفا الله عنا وعنهم –العلم 
طبعـة الـأ أشــرى علـى اقيقهـا الشـيخ عبـد الله بــن عبـد اتسـن التركـي بتحقيـ؛ شــعيب الأرنا و إ مـن أحسـن الطبعـات ال (3

هذه الطبعة مفيدة  ففيها تخريج للأحاديا والحكم عليها, ورد لكـلام أ  العبـاس بـن تيميـة وتلميـذه العلامـة ابـن القـيم إلى 
 مصادرهما.

الطحاويـةإ أنـه أكثـر كثـرة لا مزيـد عنهـا مـن النقـل عـن شـيخي ااسـلام  ممايتميز به شرح ابن أ  العـز الحنفـي علـى العقيـدة (4
ابن تيميـة وتلميـذه العلامـة اامـام ابـن القـيم, ولكنـه لم يكـن يـنئ علـى أ ائهمـا إذا نقـل كلامهمـا حـ  ينتشـر كتابـهإ لأن  

لا تتســع صــدورهم لقــراءة كتــاب فيــه كثــيراً مــن الحنفيــة ماتريديــة وهــم يبغضــون أر العبــاس بــن تيميــة رحمــه الله, وابــن القــيم, و 
اسم هـذين الـرجل , أو أنـه ينقـل عـن هـذين الـرجل إ فكـان مـن رب المصـلحة العامـة أن  فـي أ اءهمـا, وينقـل كلامهمـا 
على أنه مـن كلامـه حـ  ينتشـر ذلـك الكتـاب فـتعم الفائـدة, وكمـا هـو معلـوم أن هـذا مـن جملـة المصـالح المرسـلة الـأ يراعـى 

 المصالح, وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها.فيها اقي؛ 
بعــ  العبــارات ا ملــة الــأ لا يرتضــيها أهــل الســنة في ســيابي أمــور  -أيهــا ااخــوان –وممــا ياخــذ علــى هــذه العقيــدة أيضًــا  (5

بــلا الاعتقــاد, بعــ  المســائل, بعــ  الألفــاتي ا ملــة الــأ لا يرتضــيها علمــاء الاعتقــادإ مثــل قــول اامــام الطحــاوي  قــد  
 ابتداء, دائم بلا انتهاء, لا اويه الجهات, ولا..  



 

 

 

3 

 قوله ) حجة ااسلام( . (6
, فإنه ليس أحد من أن تطل؛ على بشر غير النبي  -معاشر أهل السنة والجماعة -هذه من الألفاتي الأ لا نرتضيها 

العلماء مهما بلغ علمه حجة من الله على عباده, وإنما حجة الله قامت بإنزال الكتب, وإرسال الرسل فإبلابي حجة 
فهو حجة من الله جل وعلا على عباده, وأما غيره من آحاد العلماء فإنه لا يكون  ااسلام لا يجوز إلا على النبي 

 حجة أبدًا على الناس
 عند أهل السنة ثلاثة أركانإ اعتقاد رلقلب, ونط؛ رللسان, وعمل رلجوارح.اانان  (7
أهـل البـدع يطلقـون علـى علـم العقيـدة ألفاعـًا بدعيـة لم يرتضــيها أهـل السـنة والجماعـة, فمـثلاً عنـدكم علمـاء أهـل البـدع مــن  (8

العقيــدة علـم الكـلام, وهــذه تسـمية بدعيــة لا  الجهميـة والمعتزلـة والأشــاعرة والماتريديـة والك لابيــة والكراميـة يطلقـون علــى علـم
تجـــوز, ولا ينبغـــي إبلاقهـــا ولا تعويـــد اللســـان عليهـــا, فـــإن أول مـــن أبلقهـــا علـــى علـــم العقيـــدة هـــم أهـــل البـــدع, ولـــذلك لم 

 يرتضيها أهل السنة وأبَـوْها. 
 -أهـل السـنة -فالعلمـاء تتلفـون  أعظم مسألة عقدية اختلف فيها أهل القبلة هي مسألة كلام الله جل وعـلا إثبـاً  ونفيـًا, (9

 أهل القبلة تتلفون في ذلك اختلافاً كبيراً.
ومــن اابلاقــات البدعيــة علــى علــم العقيــدة أيضًــا مــا انتشــر في هــذه الأزمنــة بتســمية علــم العقيــدة بــــــ   علــم ااايــات,  (10

 وهذه من التسمية البدعية الأ لا يجوز إبلاقها.
 يثيـــب في ا خـــرة كـــافراً علـــى عمـــل مـــن أعمـــال الطاعـــات إذا مـــات علـــى كفـــره, وهـــذا أجمـــع العلمـــاء علـــى أن الله  لا (11

 راجماع أما في الدنيا فقد يثيبه تعالى وقد لا يثيبه 
إذا كان يقصد بمسائل الأصول المسائل ا مع عليها سواءً كانت من مسائل العقيـدة أو مـن مسـائل الأمـور الفقهيـة إ  (12

فيـــه, وكـــان يقصـــد رلفـــروع المســـائل المختلـــف فيهـــاإ فكـــل مســـألة متفـــ؛ عليهـــا فيســـميها  فـــإن هـــذا تقســـيم مقبـــول لا حـــر 
 الأصول, وكل مسألة ثبت خلاى العلماء فيها فيسميها الفروعإ فهذا تقسيم مقبول عند أهل السنة ولا حر  فيه.

صـار عليـه أبـو العبـاس بـن  المسائل الظاهرة الجليـة تسـمى أصـولا, والمسـائل ا فيـة الدقيقـة تسـمى فروعـا, وهـذا تقسـيم (13
 تيمية, وجمع من أهل العلم وارتضوه وقبلوه.

 أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رحمهم الله. (14
 كل فهم خالف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فإنه ربل. (15
 العقل وسيلة لفهم النقل. (16
 سائل الغيب.لا مدخل للعقول في م (17
 لا يتعارض نئ صحيح مع عقل صريح. (18
 العقل متف؛ مع النقل كل الاتفابي لكن لابد من اشترا  شرب    شر  في النقل, وشر  في العقل  (19

الشر  و أما شر  النقل   أن يكون صحيحًا لأن العقل قد يتعارض أحيانًا مع بع  النقول الواهية والمكذوبة أو الضعيفة
وهو أن يكون عقلًا صريًحا, والمراد به العقل السليم السالم عن آفات أهل الكلام, وعلم الكلام, والسالم الثاني في العقل  
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من البدعة, والسالم من المخالفة الشرعية, فالعقول السليمة الصافية عقول أهل السنة والجماعة لا نكن أبدًا أن يتعارض 
 فيها نقل صحيح مع عقل صريح.

 البيان الشافي الكافي . نبي العقائد قد بينها ال (20
 العقائد مبناها على التسليم لا ا ادلة. (21
 لا نسخ في العقائد . (22
 التعبير عن المعاني الشرعية بألفاتي النصوص أولى. (23
كل مسألة عقدية ثبت خلاى السلف فيهـا فليسـت مـن مسـائل العقيـدة الكبـار الـأ يـوالى ويعـادأ عليهـا وأمـا تلـك  (24

مصــب الــولاء والــطاء ومحــو الــولاء والــطاء فــإن الســلف متفقــون فيهــا ولم  تلفــوا فيهــا أبــدًا إ مثــال  المســائل الكبــار الــأ هــي
ربه ليلة أسري به أم لم يره؟ فهنـا ةـة خـلاى بـ  الصـحابة فيهـاإ فمـنهم مـن قـال رآه, ومـنهم مـن  ذلك  هل رأأ محمد 

ولكــن الأكثــرون علــى أنــه  لم يــره فهــذه المســألة وإن   قــال لم يــره, وعلــى خــلاى الصــحابة اختلــف الســلف رحمهــم الله تعــالى
كانت عقدية لكنها ليست من مسائل العقيدة الكبار الأ يـوالى ويعـادأ عليهـا , لأن خـلاى السـلف يبـت فيهـا . ومـن 

هم الأمثلــة كــذلك    ر يــة الله جــل وعــلا في العرصــات يــوم القيامــة , فمــنهم مــن قــال  إن جميــع مــن في الموقــف يرونــهإ مــامن
, ثم يحتجـــب الله عـــن المنـــافق  والكـــافرين,  -وهـــذا الـــذي نيــل لـــه أبـــو العبـــاس بـــن تيميــة رحمـــه الله  -ومنــا فقهـــم, وكـــافرهم

 ويبقى يراه المامنون إلى أن يدخلوا الجنة.
 المسائل المتف؛ عليها ب  أهل العلم رحمهم الله والأ  الفنا فيها أهل البدع فنوالى ونعادأ عليها . (25
ردت أن تعـرى المسـائل ااجماعيـة في العقيـدة فلـى رسـالة عـن ااجمـاع العقـدي بعنـوان ) تمـام المنـة بـبع  مـا اتفـ؛ إذا أ (26

 عليه أهل السنة ( ,ذكرت فيها ست مائة مسألة إجماعية. 
أهــل الســنة والجماعــة  هــم الــذين اجتمعــوا علــى الأخــذ بســنة رســول الله رلكتــاب والســنة, وهــم الــذين اجتمعــوا علــى  (27

خذ رلكتاب والسـنة علـى فهـم سـلف الأمـة ربنـًا وعـاهراً في الأقـوال, والأعمـال, والاعتقـاداتإ فهـالاء هـم أهـل السـنة الأ
 والجماعة .

أهل السنة والجماعة لا ينتسـبون إلا إلى اسـم ااسـلام أو اانـان , أو مـا ثبـت بـه الـنئ, أو كـان صـفة راسـخة انعقـد  (28
 عليها إجماعهم

 , مثل من ينتسب إلى ماسس الفرقة  –وهم أكثرهم  -من أهل البدع  (92
الأشعرية نسبة إلى أ  الحسـن الأشـعري , والماتريديـة نسـبة إلى أ  منصـور الماتريـدي , والكلابيـة نسـبة إلى محمـد بـن سـعيد بـن  

والزيدية نسبة إلى زيد بن علـي بـن الحسـ  بـن علـي بـن أ  بالـب  كلاب , والكرامية نسبة إلى محمد بن كرام السجستاني
 , لكنهم ينتسبون له , والجبائية نسبة إلى الجبائي المعتزلي , وااشامية نسبة إلى ابنه هشام الجبائي.-وهو منهم براء  -
إ  عتها الـأ عرفـت بهـامـن تنتسـب إلى بـدومن الفربي الضالة من تنتسب إلى بدعتها الأ عرفت بها, مـن الفـربي الضـالة  (30

 كقوام مثلا 
 القدرية نسبة إلى بدعتهم وهي إنكار القدر.
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 الجطية  نسبة إلى بدعتهم وهي سلب العبد مطل؛ القدرة ومطل؛ الاختيار.
 المرجئة  نسبة إلى بدعتهم وهي إرجاء وتأخير العمل عن اانان.
 كب الكبيرة في النار.الوعيدية  نسبة إلى تغليب نصوص الوعيد, والقول بتخليد مرت

 .تنتسب إلى بدعتها, وإما تنتسب إلى ماسس فرقتها وهذا كثيرفالفربي الضالة إما أن 
 فإنهــا تنتســب إلى صــفة في ماســس الفرقــةإ فإنــه لمــا اعتــزل حلقــة الحســن البصــري رحمــه الله تعــالى  ــاه أهــل العلــم  وأمــا المعتزلــة

 ب إليه صار معتزلي وهو واصل بن عطاء.معتزلي أي أنه اعتزل حلقة الحسنإ فكل من انتس
مصطلح ) التعايش مع ا خر ( الذي يدعون إليه   ما هو إلا إذابة لعقيدة الولاء والطاء, وإبعاد لعقيـدة الـولاء والـطاء  (31

عــن معتقــد أهــل الســنة والجماعــة حــ  يعــيش المســلم مــع الكــافر, والــط مــع الفــاجر, واليهــودي والنصــراني مــع المســلم, حــ  
اء في آخر اقتراحاتهم أن يبنى مسـجد وكنيسـة وبيعـة في مكـان واحـدإ المسـلم يـذهب إلى مسـجده, والنصـراني يـذهب إلى  ج

 كنيسته, واليهودي يذهب إلى بيعته, إخوة متحابون متآلفون في ما بينهم , وهذا ردة وكفر والعياذ رلله تعالى .
 اء الملة (.قول اامام الطحاوي رحمه الله تعالى ) على مذهب فقه (32

والمــراد رلملــة  أي الطريقــة والمــراد بفقهــاء الملــة أئمــة الحنفيــة وعلــى رأســهم اامــام أبــو حنيفــة, وأ  يوســف يعقــوب بــن إبــراهيم 
الأنصاري, وأ  الحسن الشـيباني, وأبـو الحسـن الشـيباني, وهـالاء هـم أسـتاذة, هـم قـادة مـذهب الأئمـة الحنفيـة رحمهـم الله , 

يــذكر عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة علــى وجــه ااجمــال, ولكنــه  ــئ ذكــر عقيــدة هــالاء الأئمــة, وقـــد فاامــام الطحــاوي 
صدبي رحمه الله لأنه ذكر في هذه العقيـدة جمـلاً مـن العقائـد ليسـت مـن عقائـد أهـل السـنة والجماعـة, ولكنهـا عقائـد فقهـاء 

 الملة الحنفية رحمهم الله.
عقيدة هالاء الذين ذكرهم وهم فقهاء الملـة, و ـاهم فقهـاء لأن جانـب الفقـه الطحاوي رحمه الله ذكر جملًا من كلام و  (33

يغلب علـيهم , وقـد وافقـوا أهـل السـنة والجماعـة في جمـل كبـيرة مـن مسـائل الاعتقـاد , ولكـنهم خـالفوا أهـل السـنة في أصـل 
الله أنهــم مرجئــة الفقهــاء إ أي عظـيم مــن أصــول أهــل الســنة, وهــي   ) مســألة اانــان (, واـذا أبلــ؛ علــيهم العلمــاء رحمهــم 

المرجئــة مــن المشــهورين رلفقــه , فهــم مرجئــة لأن كلامهــم هــو عينــه كــلام المرجئــة, فقــد أرجئــوا العمــل عــن مســمى اانــان, 
 وقالوا  إن أهل اانان في أصله سواء, فيخرجون العمل عن دائرة ااسلام.

 نيفة .قال اامام الشافعي   الناس في الفقه عِيال على أ  ح (34
توحيد الربوبية هو   توحيد الله تعالى بأفعاله كا ل؛ والملك والتدبير وااحياء وااماتة والرزبي وغيرها  , ويندر  اته  (35

 جمل من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة 
جـــل وعـــلا أنـــه مركـــوز في القاعـــدة الأولى  توحيـــد الربوبيـــة فطـــري إ والمـــراد بهـــذه القاعـــدة أي أن الاعـــتراى بربوبيـــة الله  (36

 الفطرة, فهو من العلوم الفطرية الضرورية الأ لا اتا  إلى تقرير, ولكنها اتا  إلى تذكير فقو 
القاعدة الثانية  لا يعرى عن أحد من بـني آدم إنكـاره ربنـًا, فـالجميع مقـرون بـه في البـابن لكـن عـرى إنكـاره عـاهراً  (37

لــم يعــرى إنكــار توحيــد الربوبيــة ربنًــا عــن أحــد, أمــا في الظــاهر فقــد أنكــره بائفــة عــن فرعــونإ ففرعــون إنمــا أنكــره عــاهراً ف
المنتســبون للــدهر ومنهــا كــذلك بائفــة مــن الصــوفية الــذين ينســبون  -أو الد هريــة  -مــنهم فرعــون , ومــنهم كــذلك الدَهريــة, 



 

 

 

6 

ينسـبون تصـريف الأمـر وتـدبير أمـور هـذا  تصريف أمور العالم إلى الأقطاب والأغواث والأبدال والأولياء والصـالح إ فهـالاء
الكون إلى الأولياء والأغواث والأقطاب والأفلاك السبعة وغيرها ومنهم كذلك الفلاسفة الصـابئة الـذين يعتقـدن أن النجـوم 
والأفلاك والكواكب هي الأ تدبر أمر هذا العالم ولـيس هـو الله جـل وعـلا ومـنهم كـذلك مـن المعاصـرين الشـيوعية المعاصـرة 

 فإنها تنكر وجود الله وربوبيته .
 القاعدة الثالثة  لا يعرى عن أحد من بني آدم أنه اتخذ إا  متساوي  في جميع الصفات  (38
 القاعدة  الرابعة   ااقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للحكم رلدخول في ااسلام. (39
 الألوهية .  القاعدة ا امسة    ااقرار بتوحيد الربوبية يستلزم ااقرار بتوحيد (40
 القاعدة السادسة   لا نلك النفع والضر على الحقيقة إلا الله جل وعلا. (41
 القاعدة  السابعة    لا خال؛ على الحقيقة إلا الله جل وعلا. (42
 القاعدة الثامنة   ااقرار بتوحيد الربوبية لا يعصم الدم, ولا ينجي من ا لود في النار. (43
 أحد من المخلوق  أن له تصرفاً خفيًا في الكون فقد وقع في شرك الربوبية .القاعدة التاسعة   من اعتقد في  (44
 القاعدة العاشرة   كل شرك في الربوبية مف  إلى شرك  الألوهية . (45
 

 ثانيا : توحيد الألوهية
 

 توحيد الألوهية   هو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد الصادرة منهم. (46
 ل.توحيد الألوهية  هو أول دعوة الرس (47
 الأصل الثاني   أن  توحيد الألوهية  هو التوحيد الذي حصلت فيه ا صومة ب  الأنبياء وأممها. (48
 الأصل الثالا    توحيد الألوهية  هو أول واجب وآخر ما  ر  به العبد من الدنيا. (49
أجمع أهل السنة على أن العبد لا يدخل في مسمى ااسلام إلا إذا أقر بهذا التوحيد وشـهد أن لا إلـه إلا الله وأيضـاً    (50

أن نلقـن مـو نا لا إلـه  قرر أهل السنة أيضًا أن  توحيد الألوهية  هو آخر ما  ر  به العبد من الدنيا ولذلك أمرنا النـبي 
 ول واجب وآخر ما  ر  به العبد من الدنيا.إلا الله ح  يكون التوحيد هو أ

 الأصل الرابع    توحيد الألوهية  حرز من الدخول في النار ابتداءً  أو ا لود فيها. (51
الأصل ا امس    العبادة الأ خلقنا الله اا سواء كانت من عبادات القلوب أو من عبـادات اللسـان أو مـن عبـادات  (52

 جل وعلا بها. الجوارح فيجب علينا أن نوحد الله
 الأصل السادس   التوحيد مبني على النفي وااثبات التوحيد. (35
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 القسم الثالث :توحيد الأسماء والصفات
أو  وخلاصة هذا التوحيد أنه يجب علينا جميعًا أن نثبت لله جل وعلا ما أثبتـه لنفسـه في كتابـه مـن الأ ـاء والصـفات, (54

   في صحيح سنته من غير اريف ولا تمثيل , ومن غير تكييف ولا تعطيلإ أثبته له رسوله 
 الواجب علينا في نصوص الأ اء والصفات ثلاثة أمور. (55
 والواجب علينا في نصوص الأ اء والصفات ثلاثة أمور  (56

 الأمر الأول   أن نامن رلاسم أو الصفة الأ يتضمنها هذا النئ.
 لا ناثله شيء لا في هذا الاسم ولا في هذه الصفة.نعتقد أن الله الأمر الثاني  أن 
 أن نقطع الطمع في التعرى على كيفية هذه الأ اء أو هذه الصفات لأنه لا يعلم كيف الله إلا الله. الأمر الثالا 

 
 قوله رحمه الله   ) أن الله واحد لا شريك له (. (57

مــن القواعــد والأصــول المقــررة في هــذا البــاب, ونــذكرها هنــا حــ  اعلــم رحمــك الله تعــالى أن الشــرك ينظــر إليــه أهــل الســنة  مــل 
   تتجلى لك حقيقة الشرك وتعرى معناه.

 القاعدة الأولى   من سوأ غير الله رلله فيما هو من خصائصه فقد أشرك. (58
 القاعدة الثانية   كل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكط فشرك أصغر إن وصفها الدليل بأنها شرك. (59

 لأنـه وسـيلة مـن وسـائل الشـرك الأكـط, فقـد وصـفته الأدلـة بأنـه شـرك أصـغرإ في ذلك الحلف بغير الله من غير تعظيم, ويدخل
 ويكون شركًا أكط إذا صاحبه تعظيمٌ كتعظيم الله جل وعلا.

رك الأكـط , وقـد وكذلك   يدخل في هذا رب الطيرة فإن الطيرة نوع من أنـواع الشـرك الأصـغر لأنهـا وسـيلة إلى الوقـوع في الشـ
 وصفها الدليل بأنها شرك.

فالتمـائم شـرك أصـغر رلأصـالة لأنهـا وسـيلة مـن  وقد وصف الشارع التمائم بأنها شرك, وكذلك   من هذا الباب أيضًا التمائم,
ير وســائل الشــرك الأكــط , وتكــون شــركا أكــط عنــد الاعتقــاد بأن هــذه الأشــياء والمعلقــات تــدفع الشــر بــذاتها أو تجلــب ا ــ

 بذاتها بدون قدر الله جل وعلا.
يــدخل في ذلــك أيضًــا قــول  مــا شــاء الله وشــئت  فهــو مــن الشــرك الأصــغر لأنــه بريــ؛ موصــل ومفضــي إلى الشــرك وكــذلك  
 الأكط.
فـإن الطـواى حـول قبـورهم يكـون  يدخل في ذلك أيضًا التعبد لله جل وعلا رلطواى حول قبور الأوليـاء والصـالح ,وكذلك  

غر إذا كــان المقصــود رلطــواى وجــه الله جــل وعــلا ولــيس المقصــود التعبــد لصــاحب القــط , وأمــا إذا كــان المقصــود شــركًا أصــ
 رلطواى هو التعبد وتعظيم صاحب القط فإن هذا شرك أكط .

 ويوصف الشيء بأنه شرك أصغر بشرب   (60
والطـيرة  وقـول مـا شـاء الله وشـئت, لف بغير الله,أن يشهد الدليل بأنه شرك كما تقدم معنا ذكر برفا منها كالح الشر  الأول 

 والتمائم وغيرها من الأمثلة الأ وصفها الشارع بأنها شرك .
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فكل ذنـب وصـف في الشـرع بأنـه شـرك وكـان  أن لا يصل الشرك فيها إلى حد الشرك الأكط فهذه شرك أصغر, الشر  الثاني 
 ر.وسيلة إلى الشرك الأكط فإنه حينئذ يكون شركًا أصغ

ليس كل وسيلة للشرك الأكط توصـف بأنهـا شـرك أصـغر  فتجصـيئ القبـور وسـيلة مـن وسـائل الشـرك الأكـط , لكـن  (61
ولم نقــل أنــه شــرك  أصــغر لأن الأدلــة الــأ حرمتــه مــا وصــفته بأنــه شــرك  لا يوصــف بأنــه شــرك أصــغر ولكــن يقــال هــو حــرام,

 وكذلك   الكتابة على القبور .
 الأكط يحبو الأعمال إن مات صاحبه عليه.القاعدة الثالثة  الشرك  (62
وأما الشرك الأصغر فإنما يحبو العمـل الـذي وقـع فيـه فقـو , وأمـا بقيـة الأعمـال الـأ لم يقـع فيهـا الشـرك الأصـغر فإنهـا  (63

 رقية على حااا.
    فإن قلت    وهل الشرك الأصغر  لّد صاحبه في النار؟ (64

الأصغر لا يوجب خرو  العبـد مـن الملـة رلكليـة فيبقـى مـن جملـة أصـحاب الكبـائر لأن الشرك  رتفابي أهل السنةإ لا, نقول  
 في ا خرة .

   فإن قلت   وهل يدخل الشرك الأصغر في حدود ما ي غفر يوم القيامة؟ (65
 فيه قولان لأهل السنة والجماعـة , فـذهب شـيخ ااسـلام وجمـعٌ مـن أهـل العلـم إلى أنـه لا يـدخل في حيـز المغفـرة ولكـن نقول  

وهـذا هــو الأقــرب  -أكثـر أهــل السـنة والجماعــة رحمهـم الله تعــالى علـى أنــه مـن جملــة الـذنوب الــأ تـدخل اــت حيـز المغفــرة 
, والأقرب إن شاء الله من خلاى أهـل العلـم أن الشـرك الأصـغر -كما بيّنته في شرح الأرجوزة المفيدة في العقيدة   -عندي 

 داخل في حيز المغفرة.
فــإن أهــل الســنة يفهمونهــا أنهــا  بأن مــن أشــرك فهــو خالــد في النــار وأنــه مــن الــذنوب الــأ لا تغفــر, وأمــا إبــلابي الأدلــة (66

وهـذا في  واردة في الشرك الأكط لا الشـرك الأصـغر فبمـا أن معـه أصـل ااسـلام فـإن ذنوبـه آهلـة بأن يغفرهـا الله جـل وعـلا,
 أصح قولي أهل العلم رحمهم الله.

 فهل يحبو عمله بمجرد الشرك؟ -ارتد  –سلمًا ثم وقع في شيء من الشرك فإن قيل   إذا كان اانسان م (67
فيــه خــلاى بــ  أهــل العلــم رحمهــم الله والقــول الصـحيح أن المرتــد لا يحــبو عملــه بمجــرد وقوعــه في الشــرك , وإنمــا يحــبو  نقـول  

 رلموت على الشرك  والأمر الثاني  بوقوعه في الشرك, عمله بأمرين الأمر الأول 
 القاعدة الرابعة    الشرك الأكط موجب للعداوة والبغضاء المطلقة. (68

ويـدخل في ذلــك  وهـذا هـو معــنى الـولاء والـطاء , فالواجــب علينـا أن نتـطأ مــن الكفـار ومـا يعبدونــه مـن دون الله الـطاءة المطلقــة,
والـــطاء والعـــداوة والبغضـــاء ,  عـــدم مـــوالاة المشـــرك  وعـــدم محبـــتهم وعـــدم الريـــا بشـــركهم فكـــل ذلـــك يـــدخل في رب الـــولاء

 وأن نعاديهم ونبغضهم ومعبوداتهم العداوة والبغضاء المطلقة . فيجب علينا أن نتطأ من المشرك  ومعبوداتهم الطاءة المطلقة,
 وأمــا مــن معــه أصــل ااســلام فإننــا نتــطأ منــه بقــدر مــا معــه مــن الــذنوب والعصــيان ونبغضــه ونعاديــه بقــدر مــا معــه مــن المخالفــة

   أما الطاءة المطلقة والبغضاء والعداوة المطلقة فإنها في ح؛ من وقع في الشرك الأكط. الشرعية,
 القاعدة ا امسة   أصل الشرك كان بسبب الغلو في الصالح  وتصوير تماثيلهم. (69
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  فإن قلت وما العلاقة ب  الكفر والشرك؟ (70
فــإذا ذكــرت الأدلــة الشــرك وحــده دخــل معــه الكفــر تبعًــا في  قــا اجتمعــا,نقــول   العلاقــة بينهمــا أنهمــا إن اجتمعــا افترقــا وإن افتر 

وإذا ذكرت الأدلة الكفر وحده دخل معه الشرك تبعا في المعنى , وأما إذا قيل كفر وشـرك كقولـك احـذر مـن الكفـر  المعنى,
فـتربي الشـرك عـن الكفـر إذا في والشرك إ فإن الشرك يكون معناه التنديد , والكفر معناه جحـد معلـوم مـن الـدين رلضـرورة,

افترقــا ومــن هنــا يتبــ  أن   الشــرك مــا كــان متضــمنا للتنديــد والمســاواة , والكفــر مــا حصــل فيــه جحــد أو إنكــار معلــوم مــن 
لكـن يصـح أن يوصـف رلشـرك  مثاله  من ترك الصلاة وجحد وجوبهـا هـذا كـافر ولكـن لم يقـع في الشـرك, الدين رلضرورة,

قــل هــو كــافر لأنــه لم يقــع في التنديــد ا ن , بــل هــو جحــد معلومًــا ف قيــل لــك أهــو كــافر أم مشــرك؟ رلمعــنى العــام , لكــن إذا
من الدين رلضرورة , وكذلك من استهزئ رلله أو سب الله أو سب دينه ونبيه أو غـير ذلـك أو أنكـر وجـوب الزكـاة والحـج 

 والصيام وغيرها مما هو معلوم من الدين رلضرورة فهذا كافر 
فهـذه هـي أم القواعـد في رب فهـم  دة في الكفر عندنا تقول   من جحـد معلـوم مـن الـدين رلضـرورة فقـد كفـر,والقاع (71

 إذا اجتمعا . ويقال بهذا الفربي الكفر,
 القاعدة السادسة   من اتخذ واسطة بينه وب  الله في العبادة فقد أشرك. (72
أو  دعوها مـن دون الله , أو يـذبح وينـذر اـا مـن دون الله,من اتخذ واسطة بينه وب  الله في أمور العبادة فقد أشـرك فيـ (73

يرجوهــا , ويســتغيا بهــا , ويتوكــل عليهــا مــن دون الله فقــد اتخــذها آاــة مــع الله جــل وعــلا وهــذا متفــ؛ عليــه بــ  أهــل العلــم 
 رحمهم الله تعالى.
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 القاعدة الأولى  الاتفابي في الأ اء لا يستلزم الاتفابي في الصفات . (74
 القاعدة الثانية  الاتفابي في الاسم الكلي المطل؛ لا يستلزم الاتفابي بعد التقييد والتخصيئ واايافة. (75
 القاعدة الثالثة  الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. (76

مـا فلابـد وهو قول أهل السنة رحمهم الله تعالى   الكلام في الصـفات فـرع عـن الكـلام في الـذات, فكـل شـيئ  اختلفـا في ذواته
   وأن  تلفا في صفاتهما,

 القاعدة الرابعة    السلف يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل وينفون صفات النقئ على وجه ااجمال. (77
   فإن قلت القرآن ليس فيه إثبات لصفات الكمال على وجه ااجمال ولا نفي لصفات النقئ على وجه التفصيل؟ (78

فــنحن  ــد في القــرآن أربعــة أشــياء   إثبــاً  مفصــلاً  ولكــن قاعــدتنا هــذه أغلبيــة لا كليــة, ن,موجــود في القــرآ بــل هــو لا, نقــول  
لكـــن غالـــب مـــا نـــر عليـــك في القـــرآن والســـنة إنمـــا هـــو ااثبـــات  و ـــد في القـــرآن نفيــًـا مفصـــلاً ونفيــًـا مجمـــلًا, وإثبـــاً  مجمـــلًا,

 المفصّل والنفي ا مل
 ا في رب أ اء الله جل وعلا وصفاته على ثلاثة أقسام إلى برف  ووسو.القاعدة ا امسة    أهل القبلة انقسمو  (79

فهـالاء انقسـموا في رب أ ـاء الله جـل وعـلا وصـفاته علـى ثلاثـة أقسـام علـى  ,من معه أصل ااسـلاموإذا قلنا أهل القبلة أي 
 برف  ووسو   

ولكـن علـى  فقـالوا نـن نثبـت لله الأ ـاء والصـفات, وربـل,وهالاء في مـذهبهم حـ؛  الطائفة الأولى   بائفة يقال ام الممثلة,
ولكـــن المشـــكلة  فعنـــدهم في مـــذهبهم جزئيتـــان الجزئيـــة الأولى   إثبـــات الأ ـــاء والصـــفات, وجـــه ناثـــل صـــفات المخلوقـــات,

قـات وتمثيلهـا بصـفات المخلو  فإثبـات الأ ـاء والصـفات هـذا حـ؛, عندهم هي قوام   على وجه ناثل صفات المخلوقات,
 اتديت هذا ربل.

وإذا قلنــا المعطلّــة فنقصــد بهــم الأشــاعرة والجهميــة والمعتزلــة والماتريديــة فــإن هــالاء في  الطائفــة الثانيــة   بائفــة يقــال اــم المعطلــة,
 صـفات,تنزيهًا ننفي معـه الأ ـاء وال فقالوا نن ننزه الله عن مماثلة المخلوقات  رب الأ اء والصفات نصفهم بأنهم معطلة,

فــالح؛ الـــذأ في مـــذهبهم هـــو تنزيـــه الله تعــالى , والبابـــل عنـــدهم هـــو نفـــي الأ ـــاء  فهــالاء أيضًـــا في مـــذهبهم حـــ؛ وربـــل,
 والصفات عن الله تعالى .

فـالح؛ الـذي مـع الممثلـة هـو إثبــات  لـدأ هـالاء الطـائفت  تبـ  عنـه مـذهب أهــل السـنة والجماعـة وحقيقتـه , وإذا جمعـت الحـ؛
تنزيــه الله عــن  والحــ؛ الــذي مــع المعطلّــة فات فنقــول نــن معاشــر أهــل الســنة نــن نثبــت لله الأ ــاء والصــفات,الأ ــاء والصــ

فالعيــب الــذي وقــع فيــه الممثلــة هــو أنهــم  ونــن معاشــر أهــل الســنة نقــول وننــزه الله عــن مماثلــة المخلوقــات, مماثلــة المخلوقــات,
والعيب الـذي مـع  أهل السنة فإنه لا يقتضي التمثيل فإثباتنا لا تمثيل فيه, وأما إثباتنا معاشر جعلوا إثباتهم يقتضي التمثيل,

ونن ننـزه الله ولكـن تنزيهنـا لا تعطيـل  المعطلة هو أنهم غلوا في جانب التنزيه ح  عطلوا الله جل وعلا عن أ اءه وصفاته,
  لا عن مماثلة المخلوقات تنزيهًا بلا تعطيل,وننزه الله جل وع فنحن نثبت لله الصفات والأ اء إثباً  بلا تمثيل, فيه,

 كل ممثل فهو معطل, وكل معطل فهو ممثل.القاعدة السادسة     (80
 قال العلماء رحمهم الله تعالى إن المعطل ممثل من ثلاثة أوجه  (81
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في ذهنــه أراد أن ولــذلك لمــا قــام محظــور التمثيــل  أنــه لم يصــل إلى درجــة التعطيــل إلا بعــد أن صــعد درجــة التمثيــل, الوجــه الأول 
فعطـــل حـــ  يفـــر مـــن  يـــتخلئ ممـــا قـــام في ذهنـــه فلـــم يجـــد بريقًـــا للـــتخلئ مـــن هـــذا الأمـــر إلا بتعطيـــل أ ـــاء الله وصـــفاته,

 التمثيل.
فهو أراد أن ينـزه الله عـن مماثلـة  أنه لما عطل الله عن أ اءه وصفاته تضمن هذا تمثيل الله رلمعدومات والممتنعات, الوجه الثاني 

   وقات فوقع في شر من ذلك وهو تمثيل الله رلمعدومات الممتنعات,المخل
ويقــول العلمــاء رحمهــم الله في هــذا الصــدد أيضــا   المعطــل يعبــد عــدما ,مــا معــنى  ولــذلك قــال العلمــاء إن كــل معطــل فهــو ممثــل,

لأنـه لـو   ويركعـون لعـدم إ ,المعطل يعبد عدم, وذلك لأنهم لما نفوا أ اءه وصفاته فكأنهم جعلوه عدمًا فهـم يسـجدون لعـدم
كــانوا يامنــون بأن الله موجــود لاقتضــى وجــوده إثبــات الصــفات ولكــنهم ينفــون أ ــاءه وصــفاته , فلــو قلــت لــك صــف لي 

فصـدبي كـلام العلمـاء لمـا قـالوا هـم  وهذا هو صفة العدم ما لا أ ـاء ولا صـفات لـه, عدمًا قلت ما لا أ اء ولا صفات له,
 يعبدون عدم.

الفلاسفة من القرامطة واا اعيلية والنصيرية وغيرهم يسـلبون عـن الله جـل وعـلا النقيضـ  فيقولـون   لا نقـول هـو حـي وغلاة 
ينفــون ف ولــو قــالوا إنــه ميــت لشــبهوه رلأمــوات , لأنــه وقــع في ذهــنهم لــو قــالوا أنــه حــي لشــبهوه رلأحيــاء, ولا نقــول ميــت,
وكذلك يقولون إننا لا نقول إن الله موجـود ولا معـدوم لأننـا لـو قلنـا  متنعات,فوقعوا في تشبيهه سبحانه رلم صفأ النقي ,

بأنــه موجــود لشــبهناه رلموجــودات , ولــو قلنــا إنــه معــدوم لشــبهناه رلمعــدومات والفــرار أن ننفــي صــفأ النقــي  إ وهــذا مــن 
 ألحد المذاهب على اابلابي لأنه يتضمن وصف الله جل وعلا رلممتنعات

 وأما الجزء الثاني من القاعدة   كل ممثل فهو معطل من عدة أوجه   (82
   هم يزعمون أن صفات الله كصفات المخلوقات فعطلوا الله عن كماله الواجبإ

  التعطيل الثاني   تعطيل ا يات العامة الأ تنفي مماثلة الله بمخلوقاته,
 لالته الصحيحةعن د -يثبت صفة  -التعطيل الثالا   وهو تعطيل كل نئ خاص 

 القاعدة السابعة   التعبير عن المعاني الشرعية بألفاتي النصوص أولى . (83
 فإن قيل   وما حكم من مثل الله بخلقه؟ (84

والقاعدة عنـد أهـل العلـم في هـذا ذكرهـا اامـام  فمن مثّل الله بخلقه كفر, إذا كان ليس ةة شبهة عنده, هو كافر مرتد, نقول  
البخـاري رحمـه الله حيـا قـال  مـن مثـل الله بخلقـه فقـد كفـر , ومـن جحـد مـا وصـف الله بـه نفسـه فقـد  نعيم بن حماد شـيخ 

كفر , وهذا من رب التكفير العام , والتكفير العام لا يستلزم تكفير كـل فـرد إلا بعـد ثبـوت الشـرو  وانتفـاء الموانـع, لكـن 
 الحكم العام أن   من مثّل الله بخلقه كفر.

وقـد  فـالله لـه صـورة تليـ؛  لالـه وعظمتـه, تعـالى أن العلمـاء مجمعـون علـى أن مـن صـفات الله الصـورة,اعلـم رحمـك الله  (85
تقرر لنا سـابقًا أن مـا أيـافه الله لنفسـه ولا يقـوم بذاتـه فإنـه مـن رب إيـافة الصـفة إلى موصـوفها , فالعلمـاء مجمعـون علـى 

فـإذا قلنـا أننـا نثبـت  م هذه الصورة ولا هـذه اايئـة ولا هـذه الكيفيـة,أي له كيفية وهيئة معينة لكننا لا نعل أن الله له صورة إ
لله الصورة فلا يستلزم من ذلك أن تكون كصور المخلوق  , لأننا نثبت له وجهًا ليس كوجوه المخلوق  ولأننا نثبـت أن لـه 
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ا  ــئ المخلـوق  , فكــذلك نثبـت لــه ولأننـا نثبــت لـه اســتواءً وعلـوًا و عًــا وبصـراً لــيس كمـ عينـًا ليســت كـأع  المخلــوق  ,
لأن الاتفــابي في  صــورة لا تماثــل صــور المخلــوق  , والاتفــابي في اســم الصــورة لا يســتلزم أن تكــون الصــورة ككيفيــة الصــورةإ

     الأ اء لا يستلزم الاتفابي في الصفات,
 هل ي رأ الله في المنام أم لا؟  مسألة  في قول الشيخ رحمه الله  ولا شيء مثله  إ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى (86
جماهير الأئمة والأمـة علـى أن الله ي ـرأ في المنـام بعيـني القلـب , ولـيس بعيـني الـرأس في اليقظـة فـالله تعـالى ي ـرأ في المنـام  (87

 لكن الر ية المنامية تختلف عن ر ية اليقظة. 
اختلف العلماء رحمهم الله  في معنى الكاى ) ك ( والمراد بها في قول الله جل وعلا }ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{. مسألة   (88

تعالى من المفسرين واللغوي  وغيرهم في معنى الكاى على قول   القول الأول  أن الكاى هنا بمعنى مثل, والمعنى الثاني 
اء الله هي أن الكاى هنا بمعنى صلة أي أنها كاى زائدة, انتبهوا وإذا  عتم وهو الأقرب للآية ولمذهب أهل السنة إن ش

أحدًا من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى يقولون هذا الحرى زائد فإياك أن تفهم منه أن وجوده كعدمه, هذا ليس 
ه ا اصة, لكنهم يقصدون أنه زائد على في القرآن أبدًا بل ليس ةة حرى في كتاب الله جل وعلا إلا وله معناه وله دلالت

فهم أصل المعنى, يقصدون بذلك أن أصل المعنى يفهم بدونه, ولكن المقصود هنا في هذه ا ية ليس أن تفهم أصل المعنى 
 وهي نفي المماثلة لا, وإنما الله يريد أن تفهم كمال المعنى, فالكاى هنا يراد بها التأكيد.

والقاعدة المتقررة عند العلماء أنه ليس هناك ةة    ولا شيء يعجزه  هذا من النفي,قول اامام الطحاوي رحمه الله (89
نفي مح  , وإنما القاعدة تقول كل نفي في النصوص فإنه لابد وأن يتضمن ثبوً  , والثبوت الذي يتضمنه هذا النفي هو  

 جل وعلا. فنقول لا يعجزه شيء لكمال قدرته ولكمال علمه وكمال العلم, كمال القدرة,
فالقدير اسم من أ اء الله جل  مسألة: أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن من أسماءه جل وعلا القدير (90

وأجمعوا رحمهم الله تعالى على أن القدرة من  وقد أجمع أهل السنة كذلك على أن من صفات الله القدرة, وعلا راجماع,
 الله جل وعلا لا أزلًا ولا أبدًا.صفات الله الذاتية الأ لا تنفك عن 

دلالة اللفظ ف مسألة أصولية عند علماء الأصول رحمهم الله تعالى تقول   إن دلالة العام على أفراده عنية لا قطعية , (91
لكن هناك بع  التركيبات في الألفاتي العامة إذا وجدت دل على أن النفي  العام على دخول أفراده اته دلالة عنية,

ومن ذلك تأكيد النفي قبل النكرة بمنإ فإن قلت   أيهما أبلغ قول ما رجل في  كونه عنيًّا إلى كونه قطعيًا,ينقلب من  
نقول   قول ما رجل في الدار تنفي وجود الرجال لكن نفي عني فقو فقد يوجد رجل  أم ما من رجل في الدار؟ الدار,

, وكذلك قول اامام الطحاوي  ولا شيء يعجزه  هذا نفي, لكن لم انتبه له , لكن ما من رجل في الدار هذا نفي قطعي
وصدبي رحمه الله لكنه نفي يفيد الظن على ما تقرر في قواعد الأصول لكن الله لم يرتضي في نفي عجزه عن أي شيء في 

 شيء  .السموات أو في الأرض رلعموم الذي لا يفيده إلا الظن, بل أكد النكرة بمن فقال  وما كان الله ليعجزه من 
فذهب جمهور الأصولي  إلى  والعجيب أن علماء الأصول اختلفوا في النكرة في سيابي النفي هل تفيد العموم أم لا, (92

فإذا أكدت  وذهب العكطي وغيره من أئمة الأصول إلى أنها لا تفيد العموم إلا إذا كانت ماكدة بمن, أنها تفيد العموم,
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رحمهم الله تعالى على أنها تفيد العموم إ فالله لم يريى أيضًا في نفي عجزه عن شيء النكرة المنفية بمن فقد أجمع العلماء 
 . بصيغة تتلو فيها وإنما أكدها بصيغة من صيغ العموم المتف؛ عليها ب  أهل العلم رحمهم الله تعالى

الله أن  نقول   اعلم رحمك فإن قيل : وما معنى كلمة "شيء" وكيف أعرف أن هذا شيء وهذا ليس بشيء؟ (93
فكل ما يصح أن يعلم أو ياول إلى  الشيء عند اتقق  هو ما توفر فيه أمران   هو ما يصح أن يعلم أو ياول إلى العلم,

هذا الكرسي شيء  قوام  كل شيء يعلم  أي كل شيء يحس بأحد الحواس ا مس,و  علم فهو الذي يقال له شيء ,
هذا الماء  النهار شيء, الليل شيء, بعيني ومسسته بيدي إذًا هذا شيء,فأحسسته  فعلمي له صحيح, لأنني علمته ,

أو ياول إلى العلم     وهي الأشياء  شيء إ فكل شيء يصح أن يعلم و يحس بأحد الحواس ا مس فهو شيء, قوام  
ره مما سيوجد في الأ لم توجد إلى ا ن معدومة لكن القدر أخطنا بأنها موجودة أو كانت مكتوبة في قضاء الله وقد

وكل ما ليس بموجود وهو المعدوم مما كتب  فكل ما هو موجود ا ن فهو الذي نقول في حقه يصح أن يعلم, المستقبل,
لأن الله   هذا يقولون ياول إلى العلم ياول أي يرجع أو نهايته وحقيقته إلى أنه سيوجد في وقت من الأوقات, في القدر,

لى اديد الشيء نستفيد من هذا أن الشيء يدخل في حيز الأشياء إذا كان موصوفاً وبناء ع كتبه في قضاءه وقدره,
بأحد شيئ    إما أنه يصح أن يعلم أو ياول إلى العلم, وبناء على ذلك فالله جل وعلا قادر على الموجودات وعلى 

إ وبناء على ذلك ما  -في القدر والمعدومات الأ تاول إلى العلم مما كتب  الموجودات الأ تصح أن تعلم, -المعدومات
 لا يوصف بأنه يصح أن يعلم ولا ياول إلى العلم فليس بشيء.

إذا آمنا بأن الله هو القدير القادر المقتدر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فإن هذا الإيمان لابد  (94
اد رللسان وقول رلجنان وعمل رلجوارح والأركان وذلك لأن اانان عند أهل السنة اعتق وأن يثمر لنا جملًا من الثمرات

فلابد أن يثمر لنا اانان بأن الله قادر على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جملًا من الثمرات  ,
 وهي ةار كثيرة منها  

ز الله جل وعلا شيء لا في وأنه لا يعج أن يامن العبد بكمال قدرة الله جل وعلا على كل شيء, الثمرة الأولى  (95
 الأرض ولا في السماء جل وعلا.

 .أن يطمع العبد في فضل هذا الرب العظيم الذي لا يعجزه شيء الثمرة الثانية  (96
بمعنى أنك لا تجزم بشيء من  ةرات هذا اانان تعلي؛ أمور المستقبل كلها بمشيئة الله جل وعلا,الثمرة الثالثة   من  (97

 بمشيئة الله. بل لابد أن تقرن أمورك دائمًا  ا أنه سيقع أو أنك ستفعله,أمورك المستقبلية جزمً 
الاعتصام في كل أحوال العبد واللجأ إلى الله دائمًا في السراء والضراء , فإذا حل عليك أمر من  الثمرة الرابعة   (98

إذا آمن بأن الله هو القادر الذي لا فالعبد  الأمور المخوفة فإنما تعتصم بمن قدرته القدرة الكاملة فتستعيذ به جل وعلا,
 يعجزه شيء فعليه أن يعتصم في كل أحواله ويلتجأ ويستعيذ في أموره رلله جل وعلا.

عدم اليأس من وجود الفر  مهما القت حلقات المصيبة والكرب , فمهما القت حلقات  الثمرة ا امسة    (99
 أن تقنو من روح الله جل وعلا.المصيبة والكرب بك فإياك أن تيأس من فر  الله وإياك 
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واانان بكمال قدرة الله وأنه لا  اانان الجازم بكل ما أخط الله بوقوعه مما يكون في اليوم ا خر, الثمرة السادسة   (100
يعجزه بوقوع هذه الأمور ااائلة شيء ,فقدرة الله أعظم وأكط , ولأننا نامن بكمال قدرته فنحن نامن رلبعا وبقيام 

 ورلميعاد  , وهذا الأمر الذي أعجز الكفار أن يامنوا به لشكهم في قدرة الله جل وعلا. الناس
الثمرة السابعة   أن يعلم العبد عجزه وفقره أمام قدرة الله جل وعلا فإن العبد مهما عظمت قوته ومهما عظم  (101

 قير الفقر الذاتي إلى الله جل وعلا,سلطانه ومهما كان من أشد الناس عافية في صحته فإنه لا يزال ذلك العبد هو الف
أو تغتر بكرسيك أو تغتر  فإياك أن تغتر بصحتك أو تغتر بقوتك أو تغتر بمالك أو عزك أو جاهك أو تغتر بسلطانك,

بحسبك وخدمك فإنك لا تزال ذلك العبد الفقير المنطرح العاجز أمام قدرة الله جل وعلا ااائلة , فالذي يامن بقدرة الله 
 ه ذلك انكسار القلب والتوايع للح؛ وللخل؛.يوجب ل

لما نسوا  الثمرة الثامنة    أن لا يقع العبد في علم الناس ,فإن الملوك الجبابرة الظلمة هالاء نسوا قدرة الله عليهم,  (102
 قدرة الله عليهم تسلطوا على عباد الله .

  الدرر السنية في الفتاوأ النجدية   تنبيه    في قول الشيخ رحمه الله تعالى  ولا شيء يعجزه   . ورد في سألةم  (103
لطيف وهي أن بع  تلامذة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كتب كتارً وفي آخره كتب للشيخ  إن الله على ما 

اشتهرت على الألسن من غير   -إن الله على ما يشاء قدير  -يشاء قدير  فكتب الشيخ اذا التلميذ وقال   هذه كلمة 
القدرية من  -وهو قول الكثير إذا سأل شيئًا قال وهو القادر على ما يشاء وهذه الكلمة يقصد بها أهل البدع قصد 
قادر سبحانه على الأشياء أي  شراً وليس في القرآن ولا السنة ما  الف ذلك أصلاً لأن القدرة شاملة كاملة,  -المعتزلة,

وهي القدرة والعلم فهما صفتان شاملتان يتعلقان رلموجودات والمعدومات , وقد  الأ يريدها أو الأشياء الأ لا يريدها,
 قصد أهل البدع بقوام   وهو القادر على ما يشاء أي أن القدرة لا تتعل؛ إلا بما يشاءه الله جل وعلا .

قدرة رلمشيئة هو فلا نعل؛ قدرته بمشيئته فإن تعلي؛ ال [77]النحل {إن الله على كل شيء قدير }الأصل أن نقول  (104
مذهب القدرية من المعتزلة , فالمعتزلة لا يامنون بكمال قدرة الله على كل شيء وإنما يعلقون قدرته على الأشياء الأ 

 وهذا مذهب أهل البدع. يريدها الله , وأما الأشياء الأ لا يريدها فهو عاجز غير قادر عليها,
قال العلماء من أهل السنة رحمهم الله قدرة الله لا تتعل؛  ذاتها.قاعدة : قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات ل  (105

فالشيء عند أهل السنة ما يصح أن ي علم أو  رلمستحيلات لذاتها, والمراد  بــــــ)رلمستحيل لذاته ( هو يد تعريف الشيء,
فالله جل وعلا لا  ل إلى العلم,هو ما لا يصح أن ي علم ولا ياو  إذًا المستحيل لذاته -كما مر معنا   –ياول إلى العلم 

يوجد المستحيلات لذاتها لا عجزاً وإنما لأن قدرته لا تتعل؛ بهذه الأشياء أصلاً وإذا قلنا إن الله لا يوجد المستحيلات 
 وإنما لأنها ليست بشيء ح  تتعل؛ بها قدرة الله . لذاتها لا نقصد أنه يعجز إيجادها,

الكلام على هذه الكلمة العظيمة في جمل من المسائل وهذه  "ولا إله غيره".قول الإمام الطحاوي رحمه الله:   (106
أعظم جملة في العقيدة الطحاوية ستمر عليك من مسائل العقيدة مطلقًا , وجميع ما قرره اامام الطحاوي رحمه الله قبلها 

 اء الله في مسائل  وبعدها إنما هو خادم اا وفرع عنها, فهذه أعظم كلمة إ والكلام عليها سيكون إن ش
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فالله جل وعلا ما خل؛  المسألة الأولى: كلمة التوحيد هي الكلمة التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخليقة  (107
 الجن واانس إلا لتحقي؛ مدلول هذه الكلمة واانان بمقتضاها والعمل بما دلت عليه هذه الكلمة.

 عصمة للدم والمال إلا رلنط؛ بها فمن جاء بها فقد عصم ماله هذه الكلمة أجمع العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا  (108
ودمه , وأما من لم يأتي بها فإنه حلال الدم والمال وهذا متف؛ عليه ب  أهل العلم رحمهم الله تعالى فالذي يعصم دم العبد 

ال حقيقة إنما هو اانان بأنه هو وماله ليس إقراره بأن الله لا رب إلا هو أو لا خال؛ إلا هو, وإنما الذي يعصم الدم والم
 المستح؛ للعبادة وحده دون ما سواه جل وعلا .

وأجمع علماء أهل السنة والجماعة أنها أعظم شيء يثقل به ميزان العبد يوم القيامة , فما ويع شيء في ميزان العبد   (109
قال  صلى الله عليه وسلم   ح ابن حبان قال النبي  أثقل ولا أعظم ولا أبرك ولا أنفع من أن تويع هذه الكلمة في ميزانهإ ففي صحي

قال موسى يا ربي علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون »
هذا قال يا موسى لو أن السماوات سبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن 

 . «يثقل مع اسم الله جل وعلا شيء  لا إله إلا الله ولا
وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن هذه الكلمة العظيمة هي الكلمة المانعة من ا لود الأبدي في النار , فإن  (110

ولم يريد الله جل وعلا بحكمته وعدله أن   -كلمة التوحيد   –جملة من أصحاب الكبائر يعف اقيقهم اذه الكلمة 
يدخلهم النار ابتداءًا وهم من أهل التوحيد واانان لكن بما أن معهم أصل لا إله إلا الله فإنها تعصمهم بإذن يغفر ام ف

 الله جل وعلا من ا لود الأبدي في النار كخلود الكفار.
أبواب الجنة  وهذه الكلمة أيضًا هي الكلمة الأ توجب دخول الجنة إما ابتداءًا وإما انتقالًا فلا نكن أبدًا أن تفتح  (111

 .وإن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة  , وفي رواية  مامنة  صلى الله عليه وسلم    لمن ليس معه هذه الكلمة لقول النبي  
اتف؛ العلماء رحمهم الله تعالى على أنه يستحب أن يلقنها من في سكرات الموت, وأجمعوا رحمهم الله تعالى على وقد   (112

 نوت العبد على لا إله إلا الله فتكون كلمة التوحيد هي آخر كلماته.أن من جملة ما يعرى به حسن ا اتم أن 
وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن هذه الكلمة هي الكلمة الأ جاءت الكتب بتقريرها والرسل للدعوة إليها   (113

 .ةوإلى مقتضياتها , فما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب إلا لتقرير هذه الكلمة العظيم
لا تكون إلا لأهل لا إله إلا الله فالذي لا يأتي صلى الله عليه وسلم   جمع العلماء رحمهم الله تعالى أيضًا على أن شفاعة النبي  وأ  (114

 بهذه الكلمة يوم القيامة يحرم من شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام.
  الله على اابلابي.وهذه الكلمة هي الأ تخر  اانسان من دائرة الشرك إلى دائرة ااسلام , وهي أحب الكلام إلى  (115
 وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أنها مفتاح الجنة ,  وأما أسنان المفتاح فهي الأعمال الصالحة .  (116
وأجمع العلماء على أن أعظم مطلوب لله وأفخم حقوبي الله على العباد هو تطبي؛ مقتضي هذه الكلمة واانان   (117

 بمدلواا.
ولا يتم توحيد العبد ولا يصح إلا  -علم على أن هذه الكلمة مبنية على ركنين: المسألة الثانية : أجمع أهل ال  (118

 , فالنفي في قولك لا إله , وااثبات في قولك إلا الله. النفي والإثباتبهما وهما   
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ركن  ومعني النفي أي لا معبود في هذا الوجود أبدًا بح؛ , فقولك لا إله نفي لجميع أحقية هذه ا اة للعبادة فهذا  (119
النفي ولابد منه , ولا يكمل ركن النفي إلا رلركن ا خر وهو ركن ااثبات )إلا الله (, وهو إثبات العبادة بحقها لله جل 

 وعلا .
وبهذا يتب  لنا أن حقيقة التوحيد لابد أن تكون مبنية على النفي وااثبات لأن ااثبات وحده لا ننع المشاركة   (120

 ه تعطيل مح  , وحقيقة التوحيد أن تجمع ب  النفي وااثبات فتقول لا إله إلا الله.وليس بتوحيد , والنفي وحد
كلمة التوحيد الذي أجمع عليه أهل السنة والجماعة ولا يجوز   المسألة الثالثة : اعلم رحمك الله تعالى أن معنى  (121

 القول بغيره مطلقًا هو أن تقول : لا معبود بحق إلا الله.
يا وما أكثر عجائبها أن عامة المشرك  السابق  قبل مشركي هذه الأمة كانوا يعرفون حقيقة من عجائب هذه الدن  (122

لا إله إلا الله ,ولكن كثيراً من مشركي زماننا أو ممن ينتسبون إلى ااسلام في زماننا ينطقونها ليلًا ونهاراً وتجدهم يتقحمون 
الكلمة إفمنهم من يقول لا إله إلا الله ويسجد للأصنام ويدعوا  ليلًا ونهاراً في نواقضها عنًا منهم أنها لا تنق  هذه

الأولياء ويستغيا رلصالح  من دون الله جل وعلا ويطوى حول الأيرحة ويستع  بهم ويطلبهم المدد والعون ويذبح 
ن أن معني لا إله إلا الله ام ويدعوهم ويرجوهم ويتوكل عليهم عنًا منه أن هذه الأفعال لا تناق  أن لا إله إلا الله لأنه يظ

لا رب إلا الله وهذه الأشياء لم يتخذها ررً من دون الله وإنما يجعلها واسطة بينه وب  الله فبما أنه يعتط أنه لا رب إلا الله 
تبًا لمن : ففقد قام بمقتضي لا إله إلا الله فيظن أن هذه الأفعال لا تناق  هذه الكلمة , ولذلك كما قال اامام رحمه الله 

 أعلم منه بمدلول هذه الكلمة وهو يدعي ااسلام . أبو جهل وأبو لهب
كان يحكم رلكفر على هالاء الذين يدعون غير الله و يستغيثون بغير الله لما   العجب أن الشيخ محمد رحمه الله   (123

ينكرون عليه من ويسجدون للأيرحة ويبنون ااياكل ويعبدونها ويذبحون اا فكان من العلماء في زمانه من أهل البدع 
وهذا خطأ  -ية الله في ربوبيته فقو ويقولون كفر المسلم  , وإنما ذلك لأنهم يظنون أن لا إله إلا الله إنما تدل على وحدان

 بل  هي تدل على وحدانية الله في ألوهيته . –
 قد تقرر عند أهل العلم أنه لا يتم الانتفاع بهذه الكلمة إلا إذا حقق الإنسان شروطها وهي ثمانية شروط:  (124
لا معبود بح؛ إلا الله , فالذي يقواا وهو لا يعلم  كما تقدم الكلام على معناها أنه  و  الشر  الأول  العلم بمدلواا  (125

 .مدلواا فإنها لا تنفعه , ويد العلم الجهل 
فإذا خالف اانسان ولما يزل يقع في شيء من أمور الشرك الأكط فإنها لا تنفعه هذه   الشر  الثاني  ااخلاص   (126

م يقولونها ومع ذلك يقعون في أمور شركية كبيرة تخرجهم الكلمة كأكثر أحوال المشرك  في زماننا ممن يدعي أنه مسلم فإنه
 .من دائرة لا إله إلا الله ودائرة ااسلام رلكلية

الشر  الثالا  اليق  المنافي للشك ويد اليق  الريب والشك والتردد, ومعناه   أن تتيقن أن هذا هو معناها وهو  (127
ريب أو الشك في ذلك أبدًا لأن العقيدة في لا إله إلا لله مبنية مدلواا ولا نكن أبدًا أن يتطربي إلى قلبك شيء من ال

على القطع والجزم واليق  , فم  ما دخل الشك والتردد والاغتراب انتقضت لا إله إلا الله وصرت كافراً ومن أوجه 
 الشرك رللسان ورلجوارح ورلقلب وهو الشك والريب والعياذ رلله.   الشرك
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أما القبول فالمراد به   قبول القول واللسان , والانقياد فالمراد به ,  قبول والانقياد المنافيان للردالشر  الرابع   ال  (128
انقياد الجوارح, والانقياد أمر يتفرع على القبول , فأعظمنا انقيادًا اذه الكلمة أتمنا قبولًا اا , فكلما ازداد قبول القلب 

 عمل بمقتضياتها.لمدلول هذه الكلمة كلما خضعت الجوارح لل
ا امس   الصدبي والصدبي   أن يكون اانسان صادقاً حذراً كل الحذر من أن  الف قول اللسان نط؛   الشر   (129

قلبه كالمنافق  الذين يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم وأفواههم فقو , وأما قلوبهم فإنها لم تامن بهذه الكلمة فقلوبهم ليست 
 صادقة.

فاتبة   أن يقواا اانسان وهو محب لله ومحب لرسوله ومحب لأوليائه ومحب لجميع , تبة الشر  السادس   ا  (130
يقول الله جل وعلا   ,فقد نق  إقرار لسانه بأن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم   شريعته , فمن أبغ  شيئًا مما جاء به رسول الله  

  .ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبو أعماام 
 الشر  السابع  إذا جمعنا الانقياد والقبول أو نقول الشر  الثامن إذا فصلناهما   الكفر رلطاغوت .  (131
وقد أجمع علماء ااسلام على أن من لم يكفر رلطاغوت فإنه لا ينفعه قول هذه الكلمة وإن قااا ملاي  المرات   (132

لا إكراه في الدين قد تب  الرشد من الغي فمن لا   لأنه من شرو  الانتفاع بها الكفر رلطاغوت إ يقول الله جل وع
فاشتر  الله للاستمساك والاعتصام واانان بهذه الكلمة .   يكفر رلطاغوت ويامن رلله فقد استمسك رلعروة الوثقى 

 الأ هي العروة الوثقى أن يكفر رلطاغوت.
 ه ".مسألة : في قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى " ولا إله غير  (355

هــذه الكلمــة تــدل علــى أنــه لــيس ةــة مــن يســتح؛ العبــادة في هــذا الوجــود إلا  الله جــل وعــلا, والطاهــ  علــى صــدبي هــذه 
   –الكلمة  وهي براه  كثيرة ومنثورة في كتاب الله جل وعلا 

ــا كبــيراً منهــا في كتــاب لي ا ــه القــول المفيــد في شــرح قاعــدة التوحيــد  (351   مــن وهــذه الطاهــ -وقــد جمعــت برفً
أعظم ما ينبغي للمسلم تعلمه لا سيما في مقام الدعوة لأن دعوة القـرآن إلى التوحيـد قامـت علـى هـذه الطاهـ  و مـن 

 هذه الطاه  الدالة على وحدانيته  
الاسـتدلال علـى وحدانيتــه في ألوهيتـه بوحدانيتـه في ربوبيتـه وهــذا مـن أعظـم الطاهـ  وأكطهــا الطهـان الأول    (353

 كراراً في كتاب الله جل وعلا,  فالله يستدل على أنه لا إله إلا هو بمقتضيات ربوبيته.وأكثرها ت
 الطهان الثاني   التصريح بأحقيته للعبادة وبطلان عبادة ما سواه تصريًحا لا نقاش ولا جدال فيه . (136
   .الاستدلال على أحقيته في العبادة ببطلان ألوهية  , والنصوص  في ذلك كثيرة الطهان الثالا   (137
 الطهان الرابع   من الطاه  العظيمة للتوحيد   يرب الأمثلة الحسية على توحيده. (138
مــن بريــف مــا يــذكر   أن البــاقلاني ذهــب لينــاعر أحــد النصــارأ , فجمعــوا لــه علمــاء النصــارأ مــن الرهبــان  (139

ما دخل عليهم أخذ يسلم عليهم واحدا تلو الأخر , وكلما سـلم علـى واحـد مـنهم قـال لـه   كيـف حـال ليناعروه , فل
أبناءك وزوجتك , فغضبوا منه وقالوا له   أنت تعلم أن الرهبان فينا لا يتزوجون والراهب  يترفع أن يكـون لـه زوجـة أو 

 , فكيف تريونه وتنسبونه لله تعالى ربكم !!؟ ولد , فقال ام   إذا كنتم لا تريون هذا لأنفسكم وتنفونه عنكم 
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الطهان ا امس من بـراه  التوحيـد   ااخبـار الصـريح بأن هـذه المعبـودات ممـن يعبـدوها لـو كانـت آاـة حقًـا  (140
 لما دخلت النار, وانها ستتطأ منهم يوم القيامة .

 .لا تملك نفعًا ولا يرا  من براه  التوحيد   ااخبار الصريح بأن هذه المعبودات سادسالطهان ال (141
 من براه  التوحيد   ااخبار بأن ما يعبدونهم من دون الله  عباد أمثاام . بعالطهان السا (142
   الاستدلال على ألوهيته بأ ائه الحسني وصفاته العليا إ وهي كثيرة منثورة في كتاب الله .ثامن الطهان ال (143
المساألة الأولى :   وفياه مساا ل : بالا ابتاداء دا ام بالا انتهااءقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعاالى : قاد   (311

  .أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن الأول والآخر من جملة أسماء الله جل وعلا الحسنى
فمــن أ ائــه ســبحانه  الأول ومــن أ ائــه ا خــر , وأجمــع أهــل العلــم رحمهــم الله تعــالى علــى أن الأول يتضــمن  (145

صــفة الأوليــة , وأن ا خــر يتضــمن صــفة ا خريــة , وقــد وردت الأدلــة الــأ تثبــت هــذين الا ــ  وهــات  الصــفت  لله 
 جل وعلا في الكتاب والسنة 

ه اسام الله جال وعالا دالمسألة الثانية: قول الإماام الطحااوي رحماه الله تعاالى قاد  بالا ابتاداء هاو ماا  أيا  (311
اسـم  الله الأول     نـئ العلمـاء رحمهـم  فنحن نامن أن الله جل وعـلا هـو الأول قبـل كـل شـيء , وفي معـنى،  الأول

مــن قولــه   أنــت صلى الله عليه وسلم   , وهــو مــا فســر ل بــه النــبي  الله تعــالى علــى أن معنــاه الصــحيح الــذي لا ينبغــي العــدول عنــه 
 الأول فليس قبلك شيء   , فالأول هو الذي لم يسبقه في الوجود شيء أبدًا من المخلوقات .

 المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن   كل اسم من أ اء الله فإنه يدل على صفة من صفاته جل وعلا. (147
  الأول ياادل علااى الااذات والواافات ، وةاافة الأوليااة دلالااة مطابقااةواعلاام رحمااك الله تعااالى أن اساام الله (311

فاســـم الله الأول يـــدل علـــى ذات الله وعلـــى صـــفة الأوليـــة بدلالـــة المطابقـــة, ويـــدل بدلالـــة اللـــزوم علـــى جمـــل كثـــيرة مـــن 
ال الصــفات , فـــإذا كنـــت تــامن بأن الله مـــن أ ائـــه الأول فـــلا بــد أن تـــامن بكمـــال حكمتــه , ولا بـــد أن تـــامن بكمـــ

علمه , ولابد أن تامن بكمال مشيئته وقدرته , ولا بد أن تامن أيضًا بكمال علـوه وغنـاه جـلا وعـلا عـن كـل أحـد إ 
 فكل هذه الأشياء تدل رللزوم من اسم الله جل وعلا الأول .

 اسم الله جل وعلا الآخر؟ فإن قلت : وما معنى (312
وأنات الآخاار »صلى الله عليه وسلم    بــلا انتهـاء , وأحسـن مــن ذلـك قـول النــبي  معنـاه قـد ذكــره اامـام الطحـاوي رحمــه الله بقولـه   دائـم 

, فمعـني اسـم الله ا خـر أي   الـذي لـيس بعـده شـيء , فهـو البـاقي بـلا فنـاء جـل وعـلا , فـالله جـل  «فليس بعدك شيء
خر شــيء لا مـن ذاتــه ولا مـن صــفاته ولا مـن أ ائــه جـل وعــلا , فهـو ا خــر بعـد كــل آخـر , فــا  وعـلا لا نــوت ولا يفـنى

شــيء  شـيء مــن آير أ ائـه أو مـن آير صــفاته ولا مـن مقتضـيات أ ائــه وصـفاته , ولا يفـنى إ ولا يفـنىهـو الـذأ لا يفــنى
بعـ  أ ائـه أو بعـ  آير صـفاته  من ذاته جل وعلا , وهذا خلافاً لبع  بوائف أهل البدع الذين يقولـون بأن الله تفـنى

 , وأما نن معاشر أهل السنة فنحن نامن بأنه ا خر بذاته وا خر بأ ائه وا خر بصفاته ليس بعده شيء.
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آخر من معاني اسم الله ا خر أيضًا وهـو   أن الله جـل وعـلا هـو الـذي تنتهـي إليـه أمـور ا لائـ؛  هناك معنى (150
 وفي نصرهم وفي غير ذلك من أمور ا ل؛ فكلها تنتهي إليه  الله جل وعلا. إ في دعائهم وفي خلقهم وفي رزقهم

لو جمعت بـ  هـذين الا ـ    الأول وا خـر لوجـدت أن الله أحـا   بخلقـه ااحابـة الزمنيـة , كمـا أنـك لـو  (151
لازمــة , يقــول جمعــت بــ  ا يــه الظــاهر والبــابن لوجــدت أن الله أحــا  بخلقــه ااحابــة المكانيــة, فهــي مــن الأ ــاء المت

ابن القـيم رحمـه الله   فـالأول قدمـه وا خـر دوامـه وبقـا ه فسـب؛ بأوليتـه كـل شـيء وبقـي لخريتـه بعـد كـل شـيء , فهـو 
 .وعلا الأول في آخريته وا خر في أوليته جل

مسألة : عبر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن الأول باسم القد  فقال : قاد  بالابتاداء ، فهال هاذا  (339
 نقول   قبل أن نبحا في التعبير لابد أن ننظر في قاعدت    لتعبير ةحيح أم لا ؟ ولماذا؟ ا
فعــط دائمًــا عــن المعــاني الشــرعية ســواء عقائــد أو  القاعاادة الأولى : المعاااش الشاارعية بألفااا  النوااو  أولى (335

عها لـــن تكـــون وكلامـــك شــرائع رللفـــظ الـــذي جـــاء بـــه الـــنئ ,فإنـــك مهمـــا بحثـــت عـــن ألفـــاتي أنـــت تأتي بهـــا  وتصـــطن
فبما أن الله عط عن هـذا الاسـم بأنـه ,  وتعبيرك وألفاعك خيراً من ألفاتي الله جل أو كلام رسوله صلي الله عليه وسلم

الأول فاحــذر أن تعــط عنــه بلفــظ القــد  , فــلا تنتقــل عــن هــذا التعبــير القــرآني والتعبــير النبــوي لأنــه ورد في القــرآن وفي 
 .عبارة أخرأ لا تعرى عن السلف , وإنما أول من عرفت عنهم أهل البدع السنة ثم تستبدله ب

إبـــلابي القـــد  علـــى الله لا يعـــرى عـــن الســـلف الأوائـــل وإنمـــا كـــانوا يســـمون الله جـــل وعـــلا رلأول , و لمـــا    (154
 خرجت هذه الفربي أصبحوا يطلقون على الله القد  وهم يقصدون بإبلابي القدم على الله شيئًا آخر .

يتضــمن ذلــك فهــم القاعــدة الثانيــة وهــي    عــن كــون تعبــير اامــام الطحــاوي خطــأ أم صــواب  , نقــول  وأمــا  (333
 الأشياء التي تطلق على الله جل وعلا ثلاثة أشياء : إطلاق أسماء ، وإطلاق ةفات ، وإطلاق أخبار .أن 
 جل وعـلا إلا بمـا  ـي أما إبلابي الأ اء   فمبناه على التوقيف على دلالة الكتاب والسنة , فلا نسمي الله (156

 في صحيح سنته , فإبلابي الأ اء لا اجتهاد فيه .صلى الله عليه وسلم   به نفسه في كتابه أو  اه به رسوله  
وأمـا إبـلابي الصـفات   فإنــه أيضًـا كـإبلابي الأ ـاء تــوقيفي علـى دلالـة النصـوص مــن الكتـاب والسـنة , فــلا  (157

لي الله عليـــه وســـلم في صـــحيح ســـنته , فـــإبلابي نصـــف الله جـــل وعـــلا إلا بمـــا وصـــف بـــه نفســـه أو وصـــفه بـــه نبيـــه صـــ
 الأ اء توقيفي على الأدلة , وإبلابي الصفات توقيفي على الأدلة .

وأما إبلابي الأخبار   فإنه ليس توقيفيًا علـى الأدلـة بـل هـو تـوقيفي علـى صـحة إبـلابي ذلـك ا ـط علـى الله  (158
 جل وعلا.

تعـالى مـن الأخبـار مـا شـئت لكـن بشـر  أن تكـون فأوسع هذه اابلاقـات رب الأخبـار , فـأبل؛ علـى الله  (159
ومثـال ذلـك   إبـلابي الشـيء علـى الله هـل يجـوز إبلاقـه أم لا ؟ نقـول    لائقة  لاله وعظيم جماله وجلاله جل وعلا

نعم كمـا قـال الله جـل وعـلا   قـل أي شـيء أكـط شـهادة   , فـإبلابي الشـيء علـى الله لـيس إبـلابي اسـم ولا إبـلابي 
كذلك   إبلابي الدليل علـى الله , فتقـول   يا دليـل الحـائرين هـل ,لابي خط وإبلابي الأخبار أوسع وصف , وإنما إب

هـــذا اابـــلابي صـــحيح أم لا ؟ نقـــول   مـــن رب الأخبـــار نعـــم لأنـــه هـــو الـــذي يـــدل الحـــائرين ويهـــدي التـــائه  ســـواء 
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وغــيره   يا كاســر الأكاســرة   , و  يا وكــذلك   قــول الــبع   في دعــاء القنــوت , الدلالــة الحســية أو الدلالــة المعنويــة 
وهكذا  فهـذه كلهـا إبلاقـات صـحيحة , ولا يطلـب اـا دليـل مـن الكتـاب والسـنة , وإنمـا يطلـب  قاصم الأقاصرة   ,

 صحة إبلاقها على الله جل وعلا .
ن نقــول   إن كــا فــإن قلــت   ألا يــدخل إبــلابي اامــام الطحــاوي القــد  علــى الله تعــالى مــن  هــذا القبيــل ؟ (160

وإن كــان إبلاقــه إبــلابي وصــف فهــو إبــلابي ممنــوع كــذلك وأمــا إذا   إبلاقــه عليــه مــن رب الاســم فهــو إبــلابي ممنــوع
 كان إبلاقه إبلابي خط فهو إبلابي معروى عند العلماء رحمهم الله تعالى فجائز ولا حر  فيه .

ن الظــن رلعلمــاء نقــول   هنــا يأتي إحســا؟  فــإن قلــت   وكيــف نعــرى مقصــود اامــام الطحــاوي وقــد مــات  (161
إلا في بعـ  المسـائل الـأ نوهـت عليهـا   -رحمهم الله تعالى , فاامام الطحاوي لـه قـدم الصـدبي في عقيـدة أهـل السـنة 

كمســـائل اانـــان واارجـــاء فقـــو , وإلا فالأصـــل أنـــه منبثـــ؛ مـــن أصـــول أهـــل الســـنة   -في شـــرح مقدمـــة هـــذه العقيـــدة 
نـــا نســـن الظـــن رامــام أ  جعفـــر الطحـــاوي رحمـــه الله ونقــول إنـــه قـــد قصـــد والجماعــة رحمهـــم الله تعـــالى , فالشــاهد أن

وقـد أبلقهـا علـى الله تعـالى غـيره مـن الأئمـة  كشـيخ ااسـلام بـن تيميـة وتلميـذه  بقوله   قد  بلا انتهاء  إبـلابي خـط
وصــف وإنمــا إبــلابي العلامــة بــن القــيم فهــم يطلقــون اســم القــد  علــى الله تعــالى , لكــن لــيس إبــلابي اســم ولا إبــلابي 

 خط عن الله جل وعلا.
نقـول   لـو أنـك  فنقـول هـل مـن أ ـاء الله تعـالى الـدائم ؟قول الإمام الطحاوي رحمه الله : دا م بلا انتهااء  (319

ـــا إيـــافة هـــذا الاســـم بعينـــه علـــى الله إبـــلابي أ ـــاء ولا إبـــلابي  نظـــرت في الكتـــاب أو الســـنة الصـــحيحة لم تجـــد مطلقً
إبلاقـه إبـلابي  أخبــار , فيصـح إبـلابي اامـام الطحـاوي هنـا علــى أنـه خـط لا علـى أنـه اســم أوصـاى , لكـن  يصـح 

ولا على أنه  صفة , لكن الأفضل والأجمل بأهل العلم أن يستبدلوا كلمة دائم بكلمة ا خر , وذلـك لأن التعبـير عـن 
 المعاني الشرعية بألفاتي النصوص أولى .

 ؟نىفإن قلت : وما هي ضوابط الأسماء الحس (315
نقــول   حــ  تتعــرى علــى أن هــذا اابــلابي إبــلابي اســم أم لا , اــذا يــوابطه عنــد أهــل الســنة والجماعــة   واعلــم أن مــا 

   إضافة اسمإذا توفرت فيه ثلاث شرو  فهي  أضافه الله إلى نفسه
لا يجــوز الشــر  الأول   أن يكــون قــد ورد بــه الــدليل مــن القــرآن أو الســنة الصــحيحة , فــإذا لم يــرد بــه دليــل فــ (164

, فالــدهر لا دليــل عليــه فــلا يــدخل في الأ ــاء , والموجــود لا دليــل عليــه فــلا يــدخل في  إدخالــه في أ ــاء الله الحســنى
 الأ اء , الساتر لا دليل عليه فلا يدخل في الأ اء , وإنما الذأ ورد الستير وليس الساتر .

دعـاء الله جـل وعـلا بهـا إ لقـول الله جـل وعـلا الله جـل وعـلا بـه ويصـح  ىالضابو الثاني   أن يكون مما يدع (165
   , فما لا يصح دعاء الله جل وعلا به فإنه لا يصح أن يكون من أ ائه .ولله الأ اء الحسني فادعوه بها   
أن يكـون متضـمنًا لمــدح مطلـ؛ غـير تصـوص كاســم الله الأول فهـو يتضـمن لمـدح مطلــ؛ ,  الضـابو الثالـا   (166

 واسم الله ا خر فهو متضمن لمدح مطل؛ , والعليم فيه صفة العلم وهو متضمن للمدح المطل؛ .
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القــدم عنــد أهــل البــدع   فهــو مــن أخــئ خصــائئ صــفاته تعــالى عنــدهم , فهــم يحرفــون صــفات وردت بهــا  (167
ة , ولكنهم متفقون على إثبات صـفة القـدم لله جـل وعـلا , و يقصـدون رلقـدم الـذي يضـيفونه إلى الله الكتاب والسن

قــدم الــذات للصــفات أي كــان الله جــل وعــلا ولــيس لــه إلا ذات فقــو , ثم بــدأ يكتســب الصــفات , وهــذا قــول مــن 
 أخطر ما يكون من المعتقدات , وهذا عند المعتزلة وعند غيرهم .

 ووجوب ممكن. ,وجود واجب  الوجود قسمان   (168
فــالوجود الواجــب  هــو الــذي لا أول لــه ولا آخــر لــه, وجــوده يجــب , فــلا نكــن أن تنفــرد لحظــة مــن لحظــات  (169

 الزمان عن وجود هذا الشيء إ وهذا وجود من وجود الله.
 أنه وجود له بداية وله نهاية. وأما الوجود الممكن   بمعنى (170
ول وق ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام.قول المالف رحمه الله تعالى  لا يفنى (171

   لا يفنى ولا يبيد  , في هذه الجملة جمل من المسائل   –رحمه الله تعالى  –اامام الطحاوي 
نهم لقد تقرر عندنا أن قاعدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في النفي عن الله أ - المسألة الأولى  (172

 ينفون النفي الذي يتضمن ثبوً .
كل نفي نفاه أهل السنة والجماعة عن الله جل وعلا من صفات النقئ فإنهم ينفونهـا ويعتقـدون كمـال يـد  (173

لا يفـنى ولا يبيـد جـار علـى هـذه السـنة؟  -رحمـه الله تعـالى –الصفة المبنيـة في قلـوبهم, وعلـى هـذا فهـل قـول الطحـاوي 
نفـى الفنـاء عـن الله جـل وعـلا , وقولـه   لا يبيـد   هـذا مـن رب  –رحمه الله تعـالى  –اوي نقول   نعم, فاامام الطح

 تأكيد العبارة فقو.
فــإن قلــت  ومــا الثبــوت الــذي يتضــمن نفــي اامــام الطحــاوي لــه بقولــه  لا يفــنى ولا يبيــد ؟ نقــول   يتضــمن   (174

وهذا مجمع عليه ب  أهل السـنة والجماعـة , بـل إن مـن شـكك في هـذا الأمـر فإنـه   ميتهو كمال حياة الله جل وعلا وقي
 فقد كفر وخلع ربقة ااسلام من عنقه رلكلية. -من زعم أن الله يفنى أو يبيد   -كافر 

 الكلام على هذه الجملة في مسا ل : إلا ما يريد ". كون" ولا ي –رحمه الله تعالى  -قوله  (373
رارادة المذكورة في قول اامام الطحاوي هنا؟  نقـول   يريـد بـذلك اارادة الكونيـة, وبنـاء ما المراد  -الأولى  (176

أن كل شيء حاصل في الكون وكـائن فيـه إنمـا كـان بإرادة الله جـل  –رحمه الله تعالى  –على ذلك فيكون معنى كلامه 
 الطحاوي هنا إنما اارادة الكونية .  وعلا, فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن , فاارادة المرادة في كلام

نقــول مرادفهــا المشــيئة , فمــن صــفات الله جــل وعــلا الذاتيــة أنــه  الثانيــة   مــا الــذي يــرادى اارادة الكونيــة؟  (177
يشـــاء المشـــيئة, كمـــا أن اارادة مـــن صـــفاته جـــل وعـــلا,  , وكـــل ذلـــك يبـــت بإجمـــاع أهـــل الســـنة والجماعـــة رحمهـــم الله 

 اارادة في كلام اامام الطحاوي.تعالى, وهذا هو معنى 
إلى إرادة كونيــة , وإلى -وقـد أجمــع أهــل الســنة رحمهــم الله تعــالى علــى تقســيم إرادة الله جــل وعــلا إلى قســم   (178

 إرادة شرعية .
 .اارادة الكونية فإنها تكون بمعنى المشيئة , وأما اارادة الشرعية فإنها بمعنى اتبة (179
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لعلــم أن يتعلمــه في رب القــدر أن يتعــرى علــى الفــربي بــ  اارادتــ  , وقــد إن مــن أهــم مــا ينبغــي لطالــب ا  (180
 فربي أهل السنة والجماعة ب  اارادت   لمة من الفروبي  

لا راد لحكمـه و أن اارادة الكونية تقع لا محالة فلا راد ولا دافع لما شـاء الله أن يقـع في كونـه,  -الفربي الأول  (181
وأما اارادة الشرعية فإنها قـد تقـع أحيـانا وقـد لا تقـع ,ة الله ومشيئته بهذا المعنى نافذة فإراد ولا معقب لأمره جل وعلا

أحيــانا أخــرأ , فلــيس كــل شــيء يريــده الله شــرعًا لا بــد أن يقــع, ولــذلك الله جــل وعــلا يريــد شــرعًا أن يــامن النــاس 
كنهــا إرادة شــرعية, ولــذلك إذا تخلــف جميعــا ولكــن هــذا لم يقــع, والله جــل وعــلا يريــد اانــان لمــن مــات علــى كفــر, ول

الوقوع عن اارادة الشرعية فليست بعيـب ولا نقـئ في إرادة الله جـل وعـلا, فـإذا اارادة الكونيـة واقعـة لا محـال, وأمـا 
 فقد تقع وقد لا تقع وهذا فرقان مهمان جدًا. -الشرعية  –الأخرأ 

جــل وعــلا, فقــد يريــد الله جــل وعــلا شــيئا وهــو كــونا لا الفــربي الثــاني  أن اارادة الكونيــة لا تســتلزم محبــة الله  (182
 يحبه ولا يرياه, وأما اارادة الشرعية فإنها لا تكون إلا فيما يحبه الله ويرياه .

قااد متمااع الإراد ن في شاايء ، وقااد تنفاارد الإراد ن في شاايء ، وقااد يقــول العلمــاء رحمهــم الله تعــالى إنــه  (183
   تنفرد إحداهما في شيء دون الأخرى

اجتمــاع اارادتــ  في الطاعــة الــأ وقعــت, مثــل إنــان أ  بكــر وإنــان عمــر وقــع فوقوعــه دليــل القســم الأول    (184
 على مراد الله له كونه, ومحبة الله للإنان للعبد دليل على أن الله يريدها شرعًا .

ود إبلـيس والشـياب  القسم الثاني   الشيء الذأ انفردت فيه اارادة الكونية فقو مثل المعصـية والكفـر ووجـ (185
 فهذا موجود في كون الله وهذا يريده الله ولكن يريده بإرادته الكونية.

القسـم الثالـا  شـيء انفـردت فيــه اارادة الشـرعية كالطاعـة الـأ لم تقـع كإنــان أ  اـب, فإنانـه لم يقـع وهــذا  (186
 تعــالى رارادة الشــرعية, اللهلــيس كونيًــا ولكــن الله يحــب ذاك اانــان مــن أ  اــب فعــدم إنــان مــن  لم يــامن بعــد مــراد 

 نهم .فالله يحب ممن كان كافرا اانان ولكنه لم يقع م
القسـم الرابــع   شــيء لــيس مــرادًا لله لا كــونًا ولا شــرعًا كمعصــية لم تقــع , وهــذا مثــل كفــر أ  بكــر ريــي الله   (187

 عنه فهو لم يقع فليس بكوني , وهو لا يحبه الله ولا يرياه.
ي مــرادة الفــربي الثالــا مــن الفــروبي بــ  اارادتــ   أن اارادة الكونيــة مــرادة لغيرهــا, وأمــا اارادة الشــرعية فهــ (188

 لذاتها.
لــو قــال قائــل   والله لأفعلــن كــذا إن شــاء الله,  فقهيــة مفرعــة علــى قضــية اارادة مــن عــدمها وهــي   مســألة   (189

نقـول   اتفــ؛ علمــاء ااسـلام علــى أن اليمــ  المعلقــة  فهـل يكــون قــد علـ؛ نينــه رارادة الشــرعية أم رارادة الكونيــة ؟
لمخالفــة, فلــو قــال الحــالف   والله لأفعلــن هــذا الشــيء إن شــاء الله, فــلا كفــارة رلمشــيئة تقــع ولا يحنــا الحــالف فيهــا ر

   .عليه , إن لم يفعله, ولذلك يستحب عند أهل العلم تعلي؛ الأنان المستقبلة رلمشيئة
 من المسائل المهمة   أن من أسباب ااداية في أبواب العقيدة معرفة التقاسيم والتفاصـيل بـ  المسـائل العقديـة (190

 فالأمر الصادر من الله قسمان  أمر كوني, وأمر شرعي رتفابي أهل السنة.
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أجماع  -المساألة الأولى:وفياه مساا ل :  " لا تبلغاه الأوهاام ولا تدركاه الأفهاام " -رحمه الله تعالى -قوله  (323
 أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على حرمة التفكير في ذات الله وكيفية ةفاته جل وعلا.

السنة والجماعة اتفقوا على تبديع من بحا ونقب وبمع على أن يطلع على شـيء مـن كيفيـات صـفاته أهل  (192
في التعرى على كيفية شـيء مـن صـفات الله جـل  عمطجل وعلا, وهذا مجمع عليه بينهم , فيجب عليك أن تقطع ال

 وعلا.
 المسألة الثانية: إن قيل : لماذا لا نفكر في الكيفية؟ (325

نقــول   ذلــك لأن المعــروى عنــد عامــة العقــلاء أن كيفيــة الشــيء لا تعــرى إلا بــثلاث بــربي , وإذا حجــب عنــك واحــدة  
الطريااق الأول ماان طاارق منهــا فإنــك والله مهمــا بحثــت وفكــرت وقــدرت ونظــرت فإنــك لــن تصــل إلى نتيجــة أبــدًا, وهــي   

الله لا يـرأ في الـدنيا بعـ  اليقظـة أبـدًا وهـذا متفـ؛ عليـه    أن تراه بعينيـك وقـد أجمـع العلمـاء علـى أن معرفة كيفية الشيء
بــ  أهــل العلــم جميعًــا, لا جطيــل ولا ميكائيــل ولا إســرافيل ولا مــن دونهــم مــن ملائكــة الســموات والأرض ولا الأنبيــاء مــن 

الله في الــدنيا بعــ  ولا أحــد مــن الأوليــاء ولا الصــالح  رأأ  -صــلى الله عليــه وســلم   –لــدن آدم عليــه الســلام إلى النــبي 
 اليقظة . 

والقول الح؛ الـذي جـرأ عليـه  هل رأأ ربه ليلة أسري به أم لا ؟ -صلى الله عليه وسلم  –اختلفوا في النبي  (194
,  –صـلى الله عليـه وسـلم  –أكثر أهل السنة والجماعة أنه لم يرأ ربه ليلة أسري به , وعلى ذلك أكثر صحابة النـبي 

م مسلم مـن حـديا أ  ذر  لمـا قيـل للنـبي صـلى الله عليـه وسـلم هـل رأيـت ربـك  ؟ قـال   وذلك  لما في صحيح ااما
 نور أنى أره   ,  أي حجبني عن ر يته ذلك النور السابع الذي لا تقوأ عليه الع  البشرية في هذه الدنيا.

 أن ترأ شيئاً يوازيه وناثله ويشابهه. الطريقة الثانية لمعرفة الكيفية : (195
 إخبار الصادبي عن كيفية شيء من صفات الله. الث لمعرفة الكيفية:الطريق الث (196
في  -صــلى الله عليــه وســلم   –, فهــل ثبــت أن النــبي  -صــلى الله عليــه وســلم   –والمــراد رلصــادبي هنــا النــبي  (197

طنا فقـد أخـطنا أن لربنـا وجهًـا معينـا , ولم  ـ صحيح سنته قد أخطنا عن شيء من كيفيـة صـفات ربنـا  ؟ نقـول   لا .
وغيرهـا مـن صـفات الله جـل وعـلا الذاتيـة -عن كيفية هـذا الوجـه, وأخـطنا أن لربنـا اسـتواء ويـدًا وسـابي وأصـابع ورحمـة 

عـن شـيء مـن كيفيـة هـذه الصـفات ,  فيجـب علينـا أن نـامن  -صلى الله عليه وسـلم   –, ولكن لم  طنا -والفعلية 
 وألسنتنا وتفكيرنا وبمعنا عما حجب عنا علمه . بما وصل إلينا علمه , ويجب علينا أن نكف عقولنا

فــاعلم أن الله في ذاتــه وصــفاته وأ ــاءه لا نكــن للظنــون أو للأوهــام أن تدركــه ولا تصــل إلى شــيء مــن ذلــك,  (198
 فاقطع الطمع في ذلك.

 المسألة الثالثة: إن قيل : وما الفرق بين الوهم والفهم؟ (199
    الظن والتخم , فالظن يرجع إلى تخم  وخيال, ولا يكون مربوبا بشيء محسوس , الوهم هو 
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 هــم   فهـو اســتنبا  النتـائج مــن النظـر في الأقيســة والمقـارنات بــ  الأشـياء , فــإذا حصـلت النتــائج بمجـرد ا يــال فوأمـا ال
اتسوسـة فهـو فهـم, فمهمـا توهمـت فإنـه  والظنون فهـو وهـم, وإذا حصـلت النتـائج رلمقـابلات والأقيسـة والنظـر في الأشـياء

لــن يبلــغ وهمــك حقيقــة كيفيــة شــيء مــن صــفات الله , ومهمــا عظــم فهمــك وعظــم قياســك وعظمــت مقارناتــك فلــن تصــل 
 ولن تدرك أبدًا شيء من كيفية صفات الله جل وعلا.

 أجمع أهل السنة على أن آيات الصفات يجب فيها ثلاثة أمور   (200
  ور حواا النئ أن تامن رلصفة الأ يد. 
  وأن تعتقد أن الله ليس كمثله شيء من هذه الصفة.   
. وأن تقطع الطمع رلتعرى على كيفية هذه الصفات 

المساألة الرابعاة: يقااول أهال الساانة والجماعاة رحمهام الله تعااالى : مان سااألك عان كيفياة شاايء مان ةاافات  (201
 الله فقل له: أخبرش أنت أولًا عن كيفية ذات الله.

يقولون   إن معرفة كيفية الصفة فرع عن معرفة كيفيـة الـذات , فـإذا كنـت أنـت  –رحمهم الله تعالى  –العلماء (202
أصـــلا تجهـــل كيفيـــة ذات الله فكيـــف تريـــد أن تتعـــرى علـــى كيفيـــة صـــفاته ســـبحانه , فـــالمتقرر أن  القـــول في الصـــفات  

ت الله فكيف تريد مني أن أبـ  لـك كيـف وجهـه, كالقول في الذات, فإذا كنت أنا وأنت لا نفقه ولا نعرى كيفية ذا
 وكيف استواءه , وكيف نتكلم في كيفية صفة ذات مجهولة لنا أصلا.

على ثلاث كلمات في الـرد علـى مـن سـألك علـى كيفيـة اسـتوائه فـترد  –رحمهم الله تعالى  –أجمع أهل السنة  (203
 عليه بثلاثة ردود 

   وأمــا كيفيتهــا علــى مــا هــي عليــه في الواقــع فهــي مجهولــة , عــن المعــنىقــل لــه أنــت الــذي تكلمــت وســألت  الــرد الأول ,
في صـحيح السـنة, والسـاال  -صـلى الله عليـه وسـلم   –واانان  بها واجب , لأن الله أخطنا به في القرآن وأخطنا بـه نبيـه 

عليــه الصــلاة  –وعًــا للنــبي عــن الكيفيــة بدعــة إ وهــذا أول رد ويــروأ هــذا الــرد عــن اامــام مالــك وعــن ربيعــة , ويــروأ مرف
, ولا عن أم سلمة وإنما يصح عن ربيعـة وعـن مالـك,  -صلى الله عليه وسلم   -ولكن لا يصح لا عن النبي   –والسلام 

 , رحم الله جميع أمة المسلم 
 إثبـات وجـود معـاني و  الرد الثاني  ما قرره أهل السنة والجماعة بقوام أمروها كما جاءت , فنحن نثبت الصـفات إثبـات

لــيس إثبــات تكييــف, فــالكيف لا نــتكلم فيهــا أبــدا لا نــتكلم في الكيفيــة أبــداً , وإنمــا الحــدود عنــدنا هــو إيجــاد معــاني تلــك 
 ,  الصفات على المعاني المتفرقة في لسان العرب فقو , فلا ندخل في هذا الباب متأول  لرائنا ولا متوهم 

 تقــول لـــه   كيـــف  -وســـيعجز  -يفســـر لــك كيفيـــة ذات الله , فـــإذا عجــز عـــن تفســيره الــرد  الثالـــا  أن تلزمــه أولاً بأن
 .ر لك عن صفة شيء ذاته مجهولة بيني وبينكفستريدني أن أ

ردًا على الممثلة ا سمة  في قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ) لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام(  (901
 والنفاة المعطلة.
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أن فيهـا الإمام الطحاوي رحمه الله تعاالى: ) لا تبلغاه الأوهاام ولا تدركاه الأفهام(أيً:اا :ومن مسا ل قول  (903
دلــيلًا علــى بطــلان قاعــدة لا يجــوز اســتخدامها في مســائل الغيــب وهــي   قيــاس الغائــب علــى الشــاهد , فهــذه قاعــدة 

علـى الشـاهد ( ,فلمـا أخـطنا  اعتمدها علماء أهل الكـلام أو حمقـى أهـل الكـلام , فلـديهم شـيء ا ـه )قيـاس الغائـب
 -علــى الشــاهد  -وهــو وجــه الله -الله جــل وعــلا أن لــه وجهًــا ووجــه الله غائــب , فأخــذوا هــم يقيســون هــذا الغائــب 

, ولمـا أخـطنا الله جـل وعـلا أن لـه يـد وعـ  وهمـا غائبتـان عـن مـدركات حواسـنا , قـالوا إذًا لابـد  -وهو وجـه المخلـوبي 
ب على الأشـياء اتسوسـة فوقعـوا في تمثيـل ا ـال؛ رلمخلـوبي بسـبب هـذا القيـاس وقـد أجمـع أن نقيس هذا الشيء الغائ

علماء ااسلام على بطلان هذا النـوع مـن القيـاس فيمـا بـ  ا ـال؛ والمخلـوبي , وأنـه لا يجـوز اسـتعمال نـوع شـيء مـن 
 .بقياس الأولى فقو ىالأقيسة في ح؛ الله جل وعلا إلا ما يسم

 ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن القياس له ثلاثة أقسام   (206
  القســـم الأول   قيـــاس الشـــمول وهـــو   تأصـــيل أصـــل تســـتوي اتـــه أفـــراده , مثـــل القاعـــدة الفقهيـــة فـــنحن نقعـــد قاعـــدة

ونــدخل اتهــا فروعًــا كثــيرة فهــذه القاعــدة هــي قيــاس الشــمول, أي أن هــذه القاعــدة شــاملة لمــا اتهــا مــن الجزئيــات ويحكــم 
ن أهل السـنة مجمعـون علـى بطـلان اسـتعمال هـذا القيـاس فيمـا على جميع الجزئيات بحكم واحد , وإذا علمت هذا فاعلم أ

 ب  ا ال؛ والمخلوبي فالله جل وعلا لا يجوز استعمال الشمول في حقه.
 القياس الثاني  قياس التمثيل وهو   القياس الذي يستعمله الأصوليون , وهو مركب من أربعـة أركـان   مـن أصـل , وفـرع

ع مـــن القيـــاس لا يجـــوز اســـتعماله كـــذلك فيمـــا بـــ  ا ـــال؛ والمخلـــوبي إجماعًـــا , ومـــن هـــذا النـــو , و , وعلـــة جامعـــة , وحكـــم 
عجائب أهل البدع أن عامة أهل البدع إنما استعملوا في ح؛ الله هذين القياس  ولـذلك صـارت النتـائج مـن هـذه الأقيسـة 

 ,   علافيما ب  ا ال؛ والمخلوبي نتائج ربلة راجماع ولا يجوز اعتقادها في الله جل و 
 فـالله أحـ؛ أن يوصـف لا نقـئ فيـه القياس الثالا  قياس الأولى ومعناه عند أهل السنة هو   أن كل كمال في المخلـوبي

بـه , وكـل نقـئ في المخلـوبي لا كمـال فيـه فـالله جـل وعـلا أحـ؛ أن ينـزه عنـه , وبإجمـاع أهـل السـنة هـذا القيـاس هـو الــذي 
 يستعمل في ح؛ الله جل وعلا فقو .

فقـال الله جـل  الباب  نقول : قد نفى الله جل وعلا عن نفسه الإحاطاة مان جهتاين اسا ل في هذومن الم (907
وعلا   ولا يحيطون به علمًا   , أي مهما أعملـت ا ليقـة عقواـا فإنهـا لا تسـتطيع أن اـيو بكـل مـا يتعلـ؛ رلله جـل 

أفهـامهم ولا أن تدركـه أوهـامهم , وذلـك لأن الله  وعلا , فعلم الكيفية لا نكن أن يحيو به ا ل؛ أبدًا ولا أن تبلغـه لا
الله ااحابــة بــه , فــنحن نعلــم أ ــاء صــفاته , ونعلــم أ ــاء أفعالــه , ونعلــم معــاني الصــفات , لكننــا لا  ىجــل وعــلا نفــ

الجهــة الثانيــة إحابــة الأبصــار بــه جــل وعــلا قــال الله ,  نســتطيع أن نــيو بكــل علــم يتعلــ؛ بأ ائــه وصــفاته جــل وعــلا
المامنون ربهم يوم القيامة فر يتهم له سبحانه من غير إحابـة , وذلـك لكـطه وعظمتـه جـل وعـلا ,  أوعلا فإذا رأجل 

فالقلوب لا ايو به إدراكا ,والأفهام لا ايو به علمًا والأبصار لا ايو به ر ية , ولا يفهم من قوله جـل وعـلا   لا 
اادراك درجــة بعــد الر يــة , فإنــك تــرأ الســماء ولا تســتطيع أن  تدركــه الأبصــار   ,أي لا تــراه الأبصــار وحســب , بــل

تـــدرك كـــل أبرافهـــا ,وتـــرأ الجبـــل العظـــيم ولا تســـتطيع أن تـــرأ مـــا خلفـــه ,ولا تســـتطيع أن تـــرأ أبرافـــه , فأنـــت تـــرأ 
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ااحابة , فالمامنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة فإنهم لا يحيطون به ر ية لأنـه سـبحانه  الشيء ولا تدركه , فاادراك بمعنى
لا تدركــه الأبصــار لكــطه وعظمتــه جــل وعــلا, فــإذا كانــت الأبصــار لا اــيو بــه ر يــة والعقــول والأفهــام لا تدركــه علمًــا 

 فصدبي كلام الطحاوي   لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام   .
الـــذين يزعمـــون أن العبـــد وهـــم   ل في هاااذا البااااب نقاااول: في هااااتين الجملتاااين رد علاااى غااالاة المتواااوفةومااان المساااا (208

فيهـا الــرب في هـذه الـدنيا, , فغـلاة المتصــوفة  أقـد يبلــغ مرتبـة يـر  -ريايـة القلــوب لا ريايـة الأبـدان –رلريايـة والتمـارين 
يهـا الـرب وذلــك في حالـة واحـدة عنــدهم وهـو إذا فـنى عقلــه يزعمـون أن العبـد رلريايــة وتمـرين الـذهن قــد يبلـغ مرتبـة يــرأ ف

, ففــي قــول  -الغيبيــات مــن صــفات الله جــل وعــلا -عــن اتسوســات المبصــرة المدركــة فقــد يــدرك بوهمــه غــير اتسوســات 
هم وهـو اامام الطحاوي رد على هذه الطائفة الفاجرة الكافرة , وهذا هو الذي يسميه الصوفية الفنـاء رلدرجـة العليـا عنـد

العبد عن المخلـوبي ويبقـي في ر يـة ا ـال؛, ولـذلك تجـد الواحـد مـنهم بينمـا هـو يحـدث أصـحابه إذ شـخئ ببصـره  أن يفنى
ويســـكتون ويطـــأباون ر وســـهم معتقـــدين أن شـــيخهم ا ن فنيـــت   إلى الســـماء فيســـكت هـــالاء ويســـبحون مـــاذا حـــدث؟

غيـــب مـــن الجنـــة والنـــار والملائكـــة تتنـــزل والله فـــوبي العـــرش مدركاتـــه عـــن ر يـــة اتسوســـات , وصـــارت تطـــالع مـــن مـــا وراء ال
 مستوي, وهذا كله من الدجل وا رافة.

فأهـل السـنة  ومن مسائل هذا الباب أيضًا   في قـول اامـام الطحـاوي  لا تبلغـه الأوهـام ولا تدركـه الأفهـام   (209
ل المقصـد  إدراك الكيفيـة والحقيقـة فقـو , لا , بـ هذا أن أفهامنا لا تـدرك المعـنى يجهلون معاني الصفات , وليس معنى

فـإن علمـاء أهـل السـنة والجماعـة رحمهـم الله تعـالى مجمعـون علـى العلـم بـه وااحابـة بـه   وفهم المعـنى , وإنما إدراك المعنى
الوجــه لغــة ولكــنهم يســكتون عــن كيفيــة هــذا الوجــه , ويعلمــون معــني العــ  لغــة ولكــنهم  وإدراكــه , فهــم يعلمــون معــنى

بعلـى, لغـة ولكـن كيفيـة اسـتواء الله علـى مـا هـو عليـه في  أالاستواء المعـد علم كيفيتها إلى الله , ويعلمون معنىيكلون 
الحقيقة والواقع هذا لا يتكلم فيـه أهـل السـنة إ وعلـى ذلـك قاعـدة نرددهـا دائمًـا تقـول   أهـل السـنة يعلمـون المعـاني , 

 جل وعلا .ويجهلون الكيفيات ويكلون علم الكيفية إلى الله 
لأن الــذين يجهلــون المعــاني  -أو كــذب -أخطــأ  دفقــ أهــل الســنة والجماعــة القــول  هــل المعــنىالى مــن نســب  (210

هـذه بائفـة مـن أخبـا فـربي أهـل البـدع وهـي بائفـة المفويـة , وهـم عكـس الممثلـة , فالمفويـة يقولـون لا نعلـم المعـاني 
ونعلـم الكيفيـات , فجـاء أهـل السـنة وتوسـطوا بـ   نعلـم المعـنىفضلًا عن علم الكيفيات , وقابلهم الممثلـة الـذين قـالوا 

أمــا العلــم بمعناهــا فنعرفــه لأن الله خاببنــا في القــرآن والســنة والأدلــة الشــرعية رللســان العــر  المبــ  ,  الطــائفت  فقــالوا  
وأمــا الكيـف فإننــا نفــوض علمــه إلى الله , فوجـب علينــا حمــل تلـك الألفــاتي علــى اللسـان العــر  المتقــرر في اللغـة عنــدنا 

 ولا ندخل في علم الكيفية ولا في تفاصيلها ولا في بيانها ولا في اريفها أو تعطيلها. 
ومااان المساااا ل في هاااذا البااااب : قاعااادة مقاااررة عناااد أهااال السااانة رحمهااام الله: العقيااادة لا     حاااالات  (211

رلشـيء المسـتحيل  -ي من الكتاب والسنة لا تأتي بمحـالات ما جاء في الوحف العقول ولكنها     حارات العقول
 وإنما تأتي بشيء يحار به العقل الضعيف عقل اانسان. -
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والمـــراد رلأنام   أي ا لـــ؛ , ولا يقصـــد بهـــا النـــاس فقـــو , بـــل  ثم قاااال الإماااام الطحااااوي: ولا يشااابه الأ م (939
  ولا يشــبهه الأنام  , وكلاهمــا صــحيح , والكــلام جميــع ا لــ؛, وفي بعــ  النســخ   ولا يشــبه   , وفي نســخة أخــرأ 

   -على هذه الجملة في مسائل  
فأهــل  المسااألة الأولى : في هااذه الجملااة رد علااى الممثلااة الااذين يزعمااون أن الأ م يشاابهون الله جاال وعاالا (935

 .ولا يشبهه الأنام  التمثيل يقولون إن صفة ا ال؛ مثل صفة المخلوبي , فرد عليهم اامام الطحاوي رحمه الله بقوله  
فمـن هــذه  , المسـألة الثانيـة   لقـد دلـت الأدلـة الكثـيرة المتـواترة علــى صـحة مـا قالـه اامـام الطحـاوي رحمـه الله (214

   ليس كمثله شيء   رد على الممثلة, وقوله   وهو السـميع البصـير   , رد علـى المعطلـة  الأدلة   قول الله جل وعلا 
ومــن الأدلــة   قــول الله جــل وعــلا   فــلا تجعلــوا لله أنــدادًا  , والنــد هــو  المثيــل والنظــير , وهــذا نهــي , والنهــي يفيــد  ,

 التحر  , فالله ليس له ند لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أ ائه ولا في أفعاله جل وعلا .
ات لله جــل وعــلا إثبـــاً  بــلا تمثيـــل , انعقــد إجمــاع أهـــل الســنة والجماعـــة علــى وجــوب إثبـــات الأ ــاء والصـــف (215

 وأجمعوا على تنزيهه عن مماثلة خلقه تنزيهًا بلا تعطيل .
المسألة الثالثة   في قول اامام الطحاوي   ولا يشـبه  , أيهمـا أفضـل أن نعـط بنفـي التشـبيه أو بنفـي التمثيـل  (216

القـرآن والسـنة , وقـد تقـرر عنـدنا في قواعـد العقيـدة أن لأنـه التعبـير الـوارد في  نقول    التعبير بنفي التمثيل أولى ولماذا؟
   التعبير عن المعاني الشرعية بألفاتي النصوص أولى وهناك وجه آخر وهو   أن نفي التشبيه لا  لو من حالت    

بهه إما أن يراد به نفي التشبيه المطل؛ ب  ا ال؛ والمخلوبي , وإما أن يراد به مطل؛ التشـبيه في قولـه   ولا يشـ (217
لو قلنا إن المراد بنفي التشبيه هو نفي التشبيه المطل؛ فإن هذا خطأ فما من شيئ   موجودين إلا وبينهمـا اتفـابي ف  , 

 - فبينهمـا اشـتراك ومشـابهة في أصـل المعـنى (يد الله و يد المخلـوبي)واشتراك في الاسم الكلي العام المطل؛ إ مثل كلمة 
لــو نفينــا أصــل وجــود المشــابهة للخــال؛ والمخلــوبي ففيــه تعطيــل الله جــل وعــلا عــن , ف -في الاســم العــام الكلــي المطلــ؛ 

صــفاته , ونكــون قــد عطلنــا وجــود الله جــل وعــلا, وإذا نفينــا أصــل المقــدار المشــترك في الاســم الكلــي العــام المطلــ؛ بــ  
إلا وبينهمـا قـدر مشـترك  ا ال؛ والمخلوبي فقد عطلنـا علـم الله جـل وعـلا وعطلنـا حيـاة الله جـل وعـلا إذ مـا مـن حيـ 

في الاسم الكلي العام ففيهما نوع تشابه , وما من عالم  إلا وبينهما شيء من القـدر المشـترك في الاسـم الكلـي العـام 
الاتفـــابي في الاســـم الكلـــي العـــام المطلـــ؛ لا يســـتلزم الاتفـــابي بعـــد اايـــافة المطلـــ؛ , لكـــن ننتبـــه  لقـــول أهـــل الســـنة   

في التمثيل لا شأن له رلمشابهة في الاسم الكلي العام المطل؛ وإنما نفي التمثيل ينصـب علـى , فنوالتقييد والتخصيئ 
 نفي التمثيل ب  ا ال؛ والمخلوبي في ما بعد اايافة والتقييد والتخصيئ .

نفــي التشــبيه ربــل مــن الجهتــ    مــن جهــة نفــي مطلــ؛ التشــبيه لأن نفــي مطلــ؛ التشــبيه يتضــمن تعطيــل الله  (218
, وربــل مــن جهــة التشــبيه المطلــ؛ لأننــا لا  ــد أحــدًا مــن بوائــف بــني آدم قــالوا بأن بــ  ا ــال؛ والمخلــوبي جــل وعــلا 

   تشبيه من كل وجه , فصار الأصح والأفضل والأح؛ في مسائل العقيدة أن تقول  لا ناثله شيء .
إن المشـــابهة هـــي الاتفـــابي في بعـــ  الصـــفات , وأمـــا  نقـــول   ؟فـــإن قيـــل   ومـــا الفـــربي بـــ  التمثيـــل والتشـــبيه (219

 المماثلة فهي الاتفابي في كلها أو أغلبها , 
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نقـــول   يقـــول العلمـــاء رحمهـــم الله إن التكييـــف هـــو التمثيـــل فـــإن قيـــل   ومـــا الفـــربي بـــ  التمثيـــل والتكييـــف؟  (220
تبعًــا , وإذا ذكــر التمثيــل وحــده ,والتمثيــل هــو التكييــف عنــد الافــترابي , فــإذا ذكــر التكييــف وحــده دخــل معــه التمثيــل 

 ذ.حينئ دخل معه التكييف تبعًا ,  لكن إذا قيل تكييف وتمثيل, فيختلف معناهما
حكــم مــن شــبه الله بخلقــه عنــد أهــل الســنة والجماعــة فهــو كــافر , وعلــى هــذا قــول عامــة أهــل العلــم مــن أهــل  (221

قـول نعـيم بـن حمـاد رحمـه الله تعـالى شـيخ البخـاري السنة رحمهم الله تعالى أن من شبه الله بخلقه فقـد كفـرإ وعلـى ذلـك 
فهمـا كفــران كفـر تشــبيه ,  -حيـا قـال   مــن شـبه الله بخلقـه فقــد كفـر , ومـن أنكــر مـا وصــف الله بـه نفسـه فقــد كفـر

 .-وكفر تعطيل
وخلاصــة الكــلام أننــا نكفــر الممثــل أو المشــبه لــوجه    لأنهــم ينكــرون المعلــوم مــن الــدين رلضــرورة , ولأنهــم  (222
الفون ويناقضـــون المتـــواترات ,ومـــن خـــالف المعلـــوم مـــن المتـــواترات القطعـــي فإنـــه كـــافر , ولأنهـــم قـــد خـــالفوا ااجمـــاع  ـــ

ــا علــى أن الله لــيس كمثلــه شــيء,  القطعــي عنــد أهــل الســنة والجماعــة لأن أهــل الســنة والجماعــة مجمعــون إجماعًــا قطعيً
 .  -اس ابن تيمية رحمه الله تعالى أفاد ذلك أبو العب -ومن خالف ااجماع القطعي فقد كفر 

نقـول   لا , ولا  فإن قلت   وهل كـل مـن جـاءنا نثـل شـيئًا مـن صـفات ا ـال؛ رلمخلـوبي نبـادر إلى تكفـيره؟ (223
شك في ذلك لأن أهل السنة يطلقون التكفير رلوصف العام على الأفعال والأقوال ويقولون   من قال كذا فقـد كفـر 

ن إذا أرادوا رحمهــــم الله تعــــالى أن يعــــدوا الحكــــم مــــن العــــام إلى الفــــرد المعــــ  فــــإنهم , ومــــن فعــــل ذلــــك فقــــد كفــــر , لكــــ
 يشتربون شروباً وينظرون في موانع.

التكفاير بالوةاف العاام لا يساتلزم تكفاير المعاين إلا بعاد ثباوت الشاروط   والقاعدة عندهم في هذا تقول  (224
 . -ك الموانعوقد شرحت في الأرجوزة تلك الشرو  وتلوانتفاء الموانع ، 

نقول   المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن  مسألة : هل يوح إطلاق لفظ الجسمية على الله جل وعلا؟ (993
توقف على الاستفصال,  ة  الألفاتي ا مل الأ اتمل الح؛ والبابل فإنها لا تثبت مطلقة ولا تنفي مطلقًا , وإنما  

من ربلها فيرد , وأهل السنة والجماعة نظروا إلى لفظ الجسم فلم يجدوه مثبتًا لله جل وعلا و ح  يتميز حقها فيقبل 
لا في الكتاب ولا في السنة ,ولا في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى , ولم يجدوه في المقابل منفيًا فلو أنك قلبت 

تجد لفظ الجسم مضافاً إلى الله جل وعلا  وكلام أهل السنة والجماعة لمصلى الله عليه وسلم   برفك في كتاب الله وسنة رسوله  
إثباً  ولا نفيًا , فليس هناك دليل يقول إن الله له جسم وليس هناك دليل يقول إن الله لا جسم له , فهذا اللفظ لم 
 يرد لا إثبا ً ولا نفياً , فندخله ات قاعدة المدخلات المذكورة آنفًا وهي قاعدة عظيمة عند أهل السنة تقول    أن
الألفا  التي لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباتها ولا نفيها فإننا لا نثبت لفظها ولا ننفيها بل نستفول في 

, وبناء على ذلك فلابد أن نذكر التفصيل , ففي  معناها ، فإن أريد به الحق قبلناه وإن أريد به الباطل ردد ه
 هذه المسألة نقول   

نتوقـف عتبار لفظه , ونظر رعتبار معناه , فأما لفظ الجسم رعتبار لفظـه فإننـا الجسم لنا فيه نظران   نظر ر (226
فــلا نثبتــه ولا ننفيــه , لا نثبتــه أي لا نقــول الله لــه جســم , ولا ننفيــه أي لا نقــول إن الله لا جســم لــه , وذلــك لأن فيــه 
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تـه لله ولا نفيـه , ومـا لم يـرد إثباتـه ولا نفيـه لفظ الجسمية  , لم يرد في الكتاب ولا في السـنة ولا في كـلام أهـل العلـم إثبا
 فنحن نتوقف في لفظه فلا نثبته ولا ننفيه.

الجســمية فإننــا ننظــر فيــه حقًــا وربــلًا لأنــه لفــظ  وأمــا النقطــة الثانيــة   فهــي في معناهــا , فــإذا نظــرنا إلى معــنى (227
رى آخـر , فلفـظ الجسـمية لا نثبتـه مجمل, واللفظ ا مل هو ذلك اللفظ الذي يحتمل الح؛ من برى والبابـل مـن بـ

لله جــل وعــلا مطلقًــا ولا ننفيــه عــن الله جــل وعــلا مطلقًــا , بــل نستفصــل فيــه, فــإن أراد بإثبــات الجســمية لله أي تلــك 
الجسـمية المماثلــة والمشــابهة لأجســام المخلــوق  فــإن هــذا هــو حقيقـة التمثيــل والتشــبيه وهــي منفيــة عــن الله جــل وعــلا , 

ربـل  له جسم ويريد بهذه الجسمية حقيقة مماثلة صفاته لصفات اتديت المخلوقـات فـإن هـذا معـنى فمن قال إن الله
وإن كان يقصد بلفـظ الجسـمية تلـك الـذات العليـة الموصـوفة  لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا

الحـ؛ رسـم  , ولكـن لا نسـمي هـذا المعـنى حـ؛ بصفات الجمال والمنعوتة بنعوت الجـلال والكـطياء والعظمـة فهـذا معـنى
 .بل نسميه بما أبلقه أهل السنة والجماعة إن الله له ذات وصفات, بدعي )جسم(

لم يكـذب »نقـول   نعـم , ففـي الحـديا الصـحيح   فإن قيل   وهل ورد إبلابي الـذات علـى الله في الأدلـة؟  (228
, والمــراد رلكــذب هنــا التعــري , وكمــا قــال عبــد الله بــن  «إبــراهيم إلا ثــلاث كــذرت كلهــن في ذات الله.... الحــديا 

 رواحة   وذلك في ذات االه وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزع   ,  فهذا لفظ قد ورد .
وإبلابي الصفات على الله قـد ورد بإجمـاع أهـل السـنة وعلـى ذلـك مـا في الصـحيح  مـن حـديا عائشـة أن  (229

و تم بها, فلما رجعـوا ذكـروا ذلـك ( قل هو الله أحد) لًا فكان يقرأ في صلاته بعا رهطاً وأمر عليهم رجصلى الله عليه وسلم   النبي  
فقال   سلوه لأي شيء يفعل ذلك   , فسألوه فقال لأنها صـفة الـرحمن وأنا أحـب أن أقـرأ بهـا فقـال     صلى الله عليه وسلم   للنبي  

ل السـنة والجماعـة , وأمـا فإثبـات الصـفات والـذات هـذه هـي الألفـاتي الـواردة عـن أهـ, أخطوه بأن الله عز وجل يحبـه  
 الجسم فإنه لم يرد عن أهل السنة لا نفيه ولا إثباته .

بريقــة أهــل الســنة إتبــاع اتكمــات وتــرك المتشــابهات , إتبــاع الصــريحات وتــرك اتــتملات , إتبــاع الوايــحات  (230
 وترك ا فيات.

الـأ تطبـ؛ عليهـا قاعـدة أهـل  ويدخل في ذلك أيضاً   لفـظ المكـان والحيـز والجهـة فكلهـا مـن الألفـاتي ا ملـة (231
السنة أن   الألفاتي ا ملة لا تقبـل مطلقًـا ولا تنفـي مطلقًـا , بـل يستفصـل في معناهـا فـإن أريـد بهـا الحـ؛ قبلنـاه , وإن 

 أريد بها البابل رددناه , ولي رسالة تتصرة في شرح قاعدة ا ملات عند أهل السنة والجماعة.
 لتشبيه من الطوا ف والفرق والملل؟مسألة: ومن هم أول من عرفوا با  (959

أقول   اعلم أن أول من عرى بتشبيه ا ال؛ رلمخلـوبي هـم اليهـود لعـنهم الله, فـاليهود هـم الملـة الـأ تشـبه ا ـال؛ رلمخلـوبي 
 ولذلك ذكر الله جل وعلا عنهم أشياء تدل على أنهم يعتقدون هذه العقيدة ا بيثة أن الله مثل خلقـه يقـول الله جـل وعـلا
  لقــد  ــع الله قــول الــذين قــالوا إن الله فقــير   , فشــبهوه بخلقــه في الفقــر , وقــال الله عــنهم   وقالــت اليهــود يــد الله مغلولــة 

 غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا   فشبهوه بخلقه بأن له يد كالمخلوبي.
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وبي رعتبـــار فـــربي وهنـــاك بائفـــة تنتســـب إلى ااســـلام وهـــم الرافضـــة ,فـــأول مـــن عـــرى بتمثيـــل ا ـــال؛ رلمخلـــ (233
المسلم  هم الرافضة لعنهم الله , وأول من قال رلتمثيل من الرافضة هو رجل يقال له هشام بـن الحكـم الرافضـي لعنـه 

أعـوذ رلله مـن  -الله , ومما قاله هذا الرافضي ا بيا قال   إنني أثبت في الله جميـع مـا في , وأتوقـف في الـذكر واللحيـة
 لغ من الكفر مبلغه.وهذا قد ب -هذا الكلام 

 فإن قيل   ومن أين دخل على الرافضة التمثيل؟ (234
نقول   لأن ماسس فرقتهم هو عبد الله بن سبأ اليهودي , وهو يهـودي تظـاهر راسـلام ونصـرة آل البيـت والتشـيع لعلـي 

يدخل الفساد على المسلم  كما أدخلـه بـولس اليهـودي علـى النصـارأ , فـأول مـن أدخـل ا لتمثيـل والتشـبيه وبائفته ح   
 في دين النصارأ هو بولس اليهودي, وأول من أدخل التمثيل والتشبيه في دين المسلم  هو عبد الله بن سبأ اليهودي.

 فإن قلت   وهل ثبت الرافضة على تمثيلهم؟ (235
 وانتصـار المعتزلـة في فأقول لا, فالرافضة في أول أمرهم ممثلة ولكن بعد فتنـة القـول بخلـ؛ القـرآن ومحنـة اامـام أحمـد رحمـه الله 

ـــة  -أول الأمـــر انقلـــب الرافضـــة مـــن كـــونهم ممثلـــة  علـــى تعطيـــل الصـــفات , فالرافضـــة في أول أمـــرهم ممثلـــة  -و بعـــوا المعتزل
 أحسن ما نقول ماولة محرفة معطلة.و متشبهة وفي آخر أمرهم ماولة معطلة محرفة معطلة 

 م   أيضًا  ومن مسائل في قول اامام الطحاوي   ولا يشبه الأنا (236
فقـد تـوالى  -مـن الحنفيـة حرفـوا هـذه النقطـة عنـد اامـام الطحـاوي رحمـه الله  نه لما تولى شـرح هـذه العقيـدة بعـ  الماتريديـةأ

علــى شــرح هــذه العقيــدة جمــل مــن الشــراح ومــن أفضــل شــروحها الســنية شــرح بــن أ  العــز الحنفــي وهــو شــرح ســلفي لكــن 
قـول اامـام الطحـاوي      , فلمـا تولوهـا وجـاءوا إلى شـرح –هناك شروح كثيرة تولاها أتباع أ  منصور الماتريدي رحمه الله 

ويقصد بذلك رحمه الله نفي صـفات الله جـل وعـلا , فـإذا مـررت علـى شـيء مـن ذلـك فـاعرى  قالوا   ولا يشبه الأنام   ,
أن هذا من إفساد هالاء الشراح لتلـك العقيـدة السـلفية وتلـك الجـوهرة المشـرقة في عقائـد أهـل السـنة والجماعـة , ومـا أقربهـا 

الكيـة لعقيـدة بـن أ  زيـد القـيرواني رحمـه الله , فـإن هـذه العقيـدة عقيـدة بـن أ  زيـد القـيرواني تـوالى علـى من إفساد بع  الم
شرحها جمل من المالكية الأشاعرة فصاروا يسخرون هـذا المـط ويلـوون عنقـه حـ  يوافـ؛ مـذهبهم , فالماتريديـة أفسـدوا كثـيراً 

مع أن كـلا العقيـدت  سـنية سـلفية   -ا كثيراً في عقيدة أ  زيد القيرواني في عقيدة اامام الطحاوي , وبع  المالكية أفسدو 
فرحم الله اامام بن أ  العز الحنفي لما استخر  هذا الشرح العظيم ونقل من كتارت ابن تيمية رحمـه الله وتلميـذ العلامـة  -

 العقيدة .ابن القيم وشرحه شرحًا سنيًا سلفيًا إلا في بع  الموايع الأ لا يضر تلك 
الماتريدية وإن كانوا أخف من الأشـاعرة في مسـألة الصـفات لكـنهم يتفقـون معهـم في اريـف الصـفات ا طيـة  (237
. 
نقـــول   لأن أر الحســـن الأشـــعري شـــافعي المـــذهب ,  فـــإن قلـــت   ولمـــاذا صـــار كثـــير مـــن الشـــافعية أشـــاعرة ؟ (238

 وهذا من اختلا  المذاهب الفقهية رلمذاهب العقدية .
ـــة مـــن قـــال بتمثيـــل  ل في قـــول اامـــام الطحـــاوي   ولا يشـــبه الأنام   أيضًـــا  ومـــن مســـائ (239 إن قلـــت   ومـــا عل

 صفات الله بصفات خلقه ؟
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    نقول   علتهم ثلاث قواعد إبليسية التأصيل آدمية التنفيذ 
تكــون ســنية وهــذه القاعــدة ينقصــها شــيء واحــد حــ  القاعــدة الأولى  الاتفــابي في الأ ــاء يســتلزم الاتفــابي في الصــفات 

سـببية , وهــو   لا   , فصـواب هــذه القاعــدة   الاتفـابي في الأ ــاء لا يسـتلزم الاتفــابي في الصــفات , أي لـيس كــل شــيئ  
 اتفقا في ا هما فلا بد لزامًا أن يتفقا في صفاتهما وتقدم شرحها ولله الحمد والمنة.

   بي في الاسـم الكلـي العـام  يسـتلزم الاتفـابي فيهـا بعـد اايــافة إن الاتفـاالعلـة الثانيـة قاعـدة أيضًـا إبليسـية عنـدهم تقـول
وقلنا إن هذه القاعدة لو أييف فيهـا حـرى لصـارت سـنية سـلفية وهـو   لا  , فصـوابها  أن نقـول    والتقييد والتخصيئ

أول هـذا الكتـاب وقـد شـرحناها في  -الاتفابي في الاسم الكلي العام لا يستلزم الاتفابي بعد اايافة والتقييد والتخصـيئ 
-. 
   إن هـذا مـن رب قيـاس الغائـب علـى الشـاهد , فعنـدهم أنـه لا بـد مـن العلة الثالثة  وهي قاعدة إبليسـية أيضًـا يقولـون

 .قياس الغائب على الشاهد
أهـــل الســـنة والجماعـــة ننعـــون دخـــول الله جـــل وعـــلا مـــع خلقـــه في قيـــاس الشـــمول وفي قيـــاس التمثيـــل , وإنمـــا  (240

 .-وقد تكلمنا عن ذلك فيما مضي شرحه  -وز في حقه جل وعلا هو قياس الأولى فقو القياس الذي يج
فــإن قلــت   ومــا هــي العلامــة الــ  يعــرى  ومــن مســائل في قــول اامــام الطحــاوي   ولا يشــبه الأنام   أيضًــا   (241

نـا نثبـت لله الصـفات نقول    أنهم إذا جاءوا في رب الأ اء والصـفات يسـموننا  مشـبهة لأن بها الجهمية من غيرهم ؟
 على الوجه اللائ؛ به ليس كمثله شيء فقالوا    بما أنكم أثبتم الصفات فأنتم مشبهة.

إثبـــات أهـــل الســـنة والجماعـــة للصـــفات علـــى الوجـــه اللائـــ؛ رلله حـــ؛ , لكـــن هـــالاء يصـــفون هـــذا الحـــ؛ بأنـــه  (242
المخلــوبي فقــد شــبه ا ــال؛ رلمخلــوبي, وفي تشــبيه, لأن القاعــدة عنــدهم أن مــن أثبــت لله ولــو صــفة واحــدة موجــودة في 

الحقيقـــة أنهـــم هـــم المشـــبهة لأنهـــم مـــا نفـــوا الصـــفات وعطلوهـــا إلا بعـــد أن قـــام محظـــور التمثيـــل في إثبـــات الصـــفات في 
أذهانهم فأرادوا أن يفروا مما قام في أذهانهم من محظور التمثيل ,ففروا مـن التمثيـل إلى التعطيـل , فالتمثيـل أخـف درجـة 

 طيل وهو عند التحقي؛ تعطيل والتعطيل عند التحقي؛ تمثيل.من التع
اعلم رحمنـا الله وإياك أن المتقـرر بإجمـاع أهـل ومن مسائل في قول اامام الطحاوي   ولا يشبه الأنام   أيضًا   (243

  السنة والجماعة أن   صفات الله جل وعلا مباينة لصفات المخلوقات من عدة أوجه
فات ا ال؛ لصفات المخلوبي فانظر إلى هذه الأوجه حـ  تعـرى الفـربي بـ  مـا إذا أردت أن تعرى مباينة ص (244

يضاى إلى الله مـن الصـفات ومـا يضـاى إلى المخلـوبي مـن الصـفات , وحـ  يرسـخ قـول اامـام الطحـاوي في قلبـك   
 ولا يشبه الأنام    

متصـــف بصـــفاته أزلًا وأبـــدًا وأمــــا  الوجـــه الأول   أن الله متصـــف بتلـــك الصـــفات في الأزل ومســـتمرة إلى الأبــــد فـــالله  (245
 يطرأ عليها النقئ .و  المخلوبي فإن صفاته مستجدة
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الوجه الثاني  أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات على وجه الكمـال المطلـ؛ , وأمـا المخلـوبي فهـو متصـف  (246
خلــوبي لــه مطلــ؛ بهــا علــى وجــه الــنقئ , فــالله لــه العلــم الكامــل المطلــ؛ الــذي لا يعتريــه نقــئ بوجــه مــن الوجــوه , والم

 .-علم ناقئ  –العلم 
الوجه الثالا   أن اتصاى الله جل وعلا رلصفات ليس على وجه الحاجـة اـا أبـدًا , فـالله متصـف بهـا علـى  (247

وجه الكمـال لا علـى وجـه الحاجـة, فهـو لا يحتـا  إلى آير هـذه الصـفات, فـلا يحتـا  إلى أثـر القـوة ولا إلى أثـر القـدرة  
أمــا المخلــوبي فإنــه متصــف بتلــك الصــفات لحاجــة المخلــوبي , و  بذاتــه وصــفاته عــن كــل أحــد وذلــك لكمالــه جــل وعــلا

 فقد يعطي ولكنه يرجوا من وراء هذا العطاء مقاصد أخرأ.
يقــول العلمــاء رحمهــم الله تعــالى   إنــه لا يجــوز لمعلــم الصــم أن نثــل صــفات الله جــل وعــلا بصــفات خلقــه ولــو  (248

وصـفات عليـا مـن غـير  أن الله لـه أ ـاء حسـنى ليمه الصفات رلمعاني العامـة بمعـنىمن رب اافهام, وإنما يكتفي في تع
دخول في تفاصيلها ولا تفاصيل دقائ؛ الأ اء والصفات , وأن كل صفة يثبتها الله لـه فالواجـب علينـا أن نثبتهـا علـى 

بصـر ربمـا تشـكل عليـه فكيـف الوجه اللائ؛ به وهكذا لكن من غير دخول في تفاصيل لا يعرفهـا , وربمـا مـن يسـمع وي
إذا كـان اافهـام راشـارات الـأ قـد يكـون فيهـا نـوع مــن ااجمـال, ونـوع مـن التمثيـل , وسـدًا لذريعـة وقـوعهم فيمــا لا 

 .امد عقباه
 مسألة: وهل توح قاعدة لا قياس في التوحيد؟ (249

كلمـــة لا قيـــاس في التوحيـــد لفظـــة مجملـــة , وذلـــك لأن القيـــاس هـــل هـــو نـــوع واحـــد أم  أنـــواع متعـــددة ؟فـــإن كنـــت   نقـــول  
تقصد بقولك   لا قياس في التوحيد إ تقصـد قيـاس الشـمول الـذي تسـتوي فيـه أفـراده فهـذا نعـم مقـرر ونقـره أنـه لا يـدخل 

وهـو إلحـابي فـرع بأصـل  -س في التوحيد أي قيـاس التمثيـل وإن كنت تقصد بقولك لا قيا, هذا القياس في التوحيد مطلقًا 
في حكم لعلة جامعة فهذا فهم صحيح وقياس صـحيح , وهـذا القيـاس والـذي قبلـه لا يـدخلان في مسـائل التوحيـد مطلقًـا 

 , فالتوحيد ليس فيه قياس شمول ولا قياس تمثيل.
اس الأولى فهـي كلمـة ربلـة وقاعـدة ليسـت بصـحيحة , الحالة الثالثة   إن كنت تقصد بقولك لا قيـاس في التوحيـد أي قيـ

لأن قياس الأولى يدخل في مسائل التوحيد فكـل صـفة يتصـف بهـا المخلـوبي لا نقـئ فيهـا بوجـه مـن الوجـوه فـالله أحـ؛ أن 
 يوصف بها , وكل صفة نقئ ينزه عنها المخلوبي فالله أح؛ رلتنزيه عنها .

ة الـأ ذكرهـا اامـام الطحـاوي لابـد أن نفهـم أولًا جمـلًا مــن   تسلسـل الحـوادث حـ  نفهـم هـذه المسـألمسـألة (250
القواعـــد الســـلفية الســـنية, وإذا فهمنـــا هـــذه القواعـــد الســـلفية الســـنية المنبثقـــة مـــن الكتـــاب والســـنة فإننـــا ســـنفهم مســـألة  

 تسلسل الحوادث وما المقبول منه وما المردود , وما الح؛ فيه وما البابل.
  متوفًا بوفات الكمال في الأزل والأبد.القاعدة الأولى: لم يزل الله (933

وهـذا متفـ؛ عليـه بـ  أهــل السـنة والجماعـة , فيجـب عليـك أن تــامن إنـانًا جازمًـا بأن الله متصـف بصـفاته في الأزل الــذي 
قبــل كــل شــيء, فلــيس قبلــه شــيء, وهــو ا خــر بصــفاته  لا أول لــه, وفي الأبــد الــذي لا نهايــة لــه , لأنــه الأول بصــفاته 

 لــيس بعــده شــيء, كمــا قــال النــبي ف  وهــي أوليــة الــذات  «اللهــم أنــت الأول فلــيس قبلــك شــيء»  الوااحيحفي ,
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وصـفاته لـيس  رلصفات , فليست ذاته متقدمة على صفاته, وليست صفاته متقدمة على ذاته, وإنما هـو الأول بذاتـه 
 .ذاً  وصفاً  ليس بعده شيء  قبله شيء, وهو ا خر 

 ذاتية وفعلية. -عز وجل  -القاعدة الثانية: ةفات كماله  (939
 أما الصفات الذاتية فقد عرفنا أنها الأ لا تنفك عنه لا أزلًا ولا أبدًا.

وصفاته الفعلية أيضًـا هـي لا تنفـك عنـه لا أزلًا ولا أبـدًا, فأمـا آحادهـا فإنـه حـادث مثـل صـفة الكـلام, فهـو رعتبـار أصـله 
فراده وآحاده صفة فعلية, وكذلك الغضب, هو رعتبار أصله صفة ذاتية, ورعتبار وقوع غضـب الله صفة ذاتية, ورعتبار أ

صفة فعلية , وكذلك فرحه هو رعتبار أصله صفة ذاتية, أي  أن الله قادر أن يفـرح مـ  شـاء, فلـم يكـن عـاجزاً عـن الفـرح 
الفـرح قدنـة ذاتيـة, لكـن كونـه يفـرح في هـذا الوقـت ثم قدر على الفرح, بل هو قادر على أن يفـرح مـ  شـاء, فقدرتـه علـى 

اـا لا يـدل علـى أنـه ا ن  مثلًا, أو كونه يفرح بدخول أهل الجنة الجنـة, وكونـه يفـرح بتوبـة عبـده هـذه فعليـة, ففعـل الله 
وهــذا   , "ةافات الفعال قديماة الناوع حادثاة الآحااد"قـدر عليهـا, بـل قدرتـه عليهـا سـابقة علـى فعلـه اـا, فخـذوها قاعـدة 

 كما  قلناه تمامًا في صفة الكلام.
وقولنـا   قدنـة النـوع  أي  قديماة الناوع حادثاة الآحااد  -عاز وجال  -القاعدة الثالثاة: ةافات الفعال    (935

اـــا وأراد فعلهــــا  قـــادر علـــى فعلهــــا مـــ  شـــاء, لــــيس بعـــاجز أن يفعلهـــا, لكــــن مـــ  مـــا وقــــع فعـــل الله  أن الله 
 فهـــذا ينطبـــ؛ علـــى جميـــع صـــفات الله ,  ن لـــيس دلـــيلًا علـــى أنـــه عـــاجزاً عنهـــا ســـابقًابحكمتـــه فعلهـــا, ففعلـــه اـــا ا 

 الفعلية, فالاستواء الله قادر على أن يستوي قبل أن يستوي, فقدرته عليـه رعتبـار الأصـل ذاتي, لأنهـا تتعلـ؛ بقـدرة الله
الريـا, الرحمــة, كلهـا رعتبــار آحادهــا وكـذلك يقــال في صـفة   القــب , النـزول إلى الســماء الــدنيا, الفـرح, الغضــب, , 

 فعلية, ورعتبار أصل القدرة عليها ذاتية.
الله عان شايء مان ةافات كمالاه الذاتياة أو الفعلياة فهاو ضاال   -أنكار  –القاعدة الرابعاة:  مان عط ال  (931

 مبتدع.
لفعليــة, فيقولــون  لم يكــن في الأزل عــن صــفاته ا وقــد وقــع في تالفــة هــذه القاعــدة جميــع أهــل البــدع الــذين يعطلــون الله 

ربنا قـادراً علـى الكـلام ثم حـدثت لـه القـدرة فيمـا بعـد, ولم يكـن ربنـا قـادراً علـى أن يفعـل ثم حـدثت لـه القـدرة علـى الفعـل 
 –فيما بعد , ولم يكن ربنا قـادراً علـى ا لـ؛ ثم حـدثت لـه القـدرة علـى ا لـ؛ فيمـا بعـد, وهـل هـذا صـحيح؟  نقـول   لا, 

فهــالاء المبتدعــة يزعمــون أن ربنــا الــذي نعبــده  وهــذا ربــل راجمــاع بدلالــة الكتــاب والســنة –هــذا الكــلام  وأعــوذ رلله مــن
 -ونركع ونسجد له  كان معطلًا عن بع  صفات كمالـه عـاجزاً عنهـا غـير قـادره عليهـا , ثم حـدثت لـه القـدرة فيمـا بعـد, 

زلــة وبــ  الكرةاميــة وبــ  الأشــاعرة وغــيرهم مــن بوائــف أهــل , بــ  الجهميــة والمعت -وهــذا متفــ؛ عليــه بــ  جميــع أهــل البــدع
البدع, لكن منهم من يعطل الله عن صفات كماله في برفي الزمان, فيعطله عن بع  صفات كمالـه في الأزل ويعطلـه عـن 

 يعطلـه بع  صفات كماله في الأبد, ومنهم من زاد احترامه لله قليلًا فيعطله عن بعـ  صـفات كمالـه في الأزل, ولكنـه لا
عن صفات كماله في الأبد, لكن كلهم متفقون على أن الله كان معطلًا عن بع  صفات كماله ثم حدث لـه القـدرة بعـد 

 ذلك.
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تعــالى لا يــزال متصــفًا بصــفات الكمــال ومنعــوً  بنعــوت الجمــال والجــلال الله ســبحانه و  هــل الســنة يقولــون أ (255
لم نــر زمــن مــن الأزمنــة  و لــذي لا أول لــه, وفي الأبــد الــذي لا نهايــة لــه, والكــطياء والرحمــة وااكــرام وااجــلال في الأزل ا

 معطلًا عن شيء من صفات كماله المطلقة. كان الله 
 القاعدة الخامسة: الله تعالى هو الفعال لما يريد. (256

شـاء , ولـيس الله فعال لما يريد, فالـذي يقـدر علـى أن يفعـل في الأبـد مـا يشـاء فهـو قـادر علـى أن يفعـل في الأزل مـا ي
معطـلًا فيهـا عـن القـدرة عـن فعـل مـا يريـد, فـالله الـذي نعبـده  ةة زمـنٌ أو فـترة أو جـزء مـن أجـزاء الثانيـة يكـون الله 

 فعال لما يريد 
 القاعدة السادسة تقول : الله هو الأول بوفاته وهو الأخر بوفاته . (937

إ وهـذا هـو تعبـير أهـل السـنة   "ةافاته"ولا يقـال  الله هـو الأول وصـفاته , وإنمـا قـل  بــ  " بوافاته " –ولينتبـه لحـرى البـاء 
 .-رحمهم الله  –وجمع من أهل العلم  –رحمه الله  -كما ثبت ذلك عن اامام أحمد 

 القاعدة السابعة تقول: الله هو الخالق وما سواه فمخلوق. (258
والجــن, الســماوات والأرض, بــل قبــل أن  لــ؛ الله هــذا العــالم أولــيس  جميــع العــوالم العلويــة والســفلية, الملائكــة واانــس

فجميـع هــذه العـوالم الـأ قبــل عالمنـا وعالمنـا ومــا سـيأتي بعـد عالمنــا مـن عــالم ,  هنـاك عـوالم غــير هـذا العـالم؟  نقــول   نعـم
ل؛ ومــا ســواه فمخلــوبي, وســواء , فــالله هــو ا ــاالــطز , وعــالم الجنــة, وعــالم النــار, فكــل هــذه العــوالم كلهــا تلوقــة لله 

قلنا  إن المخلوقات قدنة أو قلنا  إنها أبدية آخرية,  أي   أنها بويل زمنهـا, فـاعلم أن كـل تلـوبي فهـو مسـبوبي بعـدم 
 .نفسه, والذي هو موجود ولم ي سب؛ بعدم أبدًا هو الله 

 القاعدة الثامنة : كل فردٍ من أفراد المخلوقات فهو مسبوق بالعدم.  (932
سبوبي بعدمه لا بعدم الصفة الأ توجده , وهذا هو اتك الدقي؛ الذي نريد بيانـه ,  فكـل تلـوبي تصـورته ولـو ي  مأ

قبـــل بلايـــ  الســـن , لا دخـــل  لنـــا في الـــزمن الســـاب؛ ولا في الـــزمن اللاحـــ؛, فكـــل تلـــوبي يجـــب علينـــا أن نعتقـــد أنـــه 
أن   كـل  –رحمـه الله  -عليـه أبـو العبـاس ابـن تيميـة مسبوبي بفترة عدم, فقد كان معدومًا ثم وجـد, وهـذا الـذي يقـول 

تلــوبي وإن قــدم زمنــه فهــو لابــد أن يكــون مســبوقاً بعــدم نفســه, وقبلــه تلــوبي آخــر, فــلا نكــن أبــدًا أن ي عطــل فعــل الله 
عــن إيجــاد تلوقــات, ولا أن تعطــل ربوبيتــه عــن وجــود مربــورت , ولا أن يعطــل خلقــه عــن وجــود تلوقــات, لكــن مــن 

 ته ما نعلمها ومن تلوقاته ما اختئ بعلمه بها سبحانه .تلوقا
إذا كنــا نــتكلم عــن جــنس المخلوقــات فــلا أول اــا, فالــذي يثبتــه ابــن تيميــة والــذي دل عليــه القــرآن والســنة  (260

 وإجماع السلف أن  الحوادث رعتبار الجنس والنوع لا أول اا, وأما رعتبار الأعيان والأفراد فلها أول.
 اسعة: العالم حادث ممكن الوجود لا واجب الوجود .القاعدة الت (913

ســواء كــان هــو عالمنــا هــذا أو العــوالم الــأ قبلــه, فكــل مــا يســمى عــالَم فإنــه ممكــن الوجــود, فعــالم الجــن ممكــن الوجــود, وعــالم 
ســفية لا فــإن قيــل   ومــا المــراد بممكــن الوجــود , وواجــب الوجــود؟ نقــول   هــذه عبــارات منطقيــة فل الملائكــة ممكــن الوجــود

 نريد أن نشغل الأذهان بها, لكن لابد من فهمها , فالموجود عندنا قسمان  موجود واجب , وموجود ممكن.
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فالموجود الواجب هو واحـد لا يني لـه وهـو الله جـلا وعـلا  , فهـو سـبحانه الوجـود الـذي لا عـدم قبلـه ولا عـدم في آخـره, 
بنــاء علــى ذلــك أن نصـف أحــدًا مــن المخلوقـات بأنــه واجــب الوجــود  هـو أول لا أول قبلــه, وآخــر لا آخـر بعــده, فــلا يجـوز

فهذا هو الوجود الواجب , ولكننا نـن لا نسـميه الوجـود الواجـب في مـذهب أهـل  لأننا نزعم أنه صار شريكًا مع الله 
لا يهمنـا الكـلام  ونن السنة والجماعةإ لأن هذه التسمية إنما جاءتنا من علماء الكلام وأهل البدع, لكنها كلمة صحيحة

هـــو الأول الـــذي لـــيس قبلـــه شـــيء, »إذا كـــان معنـــاه صـــحيحًا مقبـــولًا, وإلا فـــالقرآن  ـــاه الأول وا خـــر, والســـنة قالـــت  
وأهــل البــدع قــالوا  هــو واجــب الوجــود, معناهــا  الأول الــذي لــيس قبلــه شــيء, وا خــر  .«وا خــر الــذي لــيس بعــده شــيء

 الذي ليس بعده شيء.
أهل السنة يقولـون  إن هـذا العـالم حـادث أي   ممكـن الوجـود لا واجـب الوجـود, لأننـا لـو وصـفنا العـالم بأنـه  (262

كما يقوله الفلاسفة مـن كفـار اليـونان وحمقـى علمـاء   واجب الوجود لكان مثل وجود الله, فجعلناه شريكًا مع الله 
 , قــد  الأفــراد, فالســماوات قدنــة لا أول اــا, والأرض إن الأفــلاك الســبعة أو هــذا العــالم قــد الكــلام الــذين يقولــون 

قدنة لا أول اـا, والأفـلاك وا ـرات والنجـوم قدنـة لا أول اـا, ولـذلك هـالاء هـم الصـابئة قـوم إبـراهيم الـذين يزعمـون 
 أن المتصرى في هذه العالم هي النجوم والأفلاك.

 لة في الماضي وفي المستقبل.القاعدة العاشرة: أهل السنة يقولون: الحوادث متسلس (915
وقبــــل أن نبــــدأ في شــــرح قاعــــدة أهــــل الســــنة والجماعــــة أولًا لابــــد مــــن القســــمة الررعيــــة العقليــــة  أن عنــــدنا الحــــوادث 

فقول أهل السـنة والجماعـة أن الحـوادث , متسلسلة, فعندنا المايي الذي هو الأزل, وعندنا الأبد الذي هو المستقبل 
ســـلة في الأبـــد,  أي   أن كـــل تلـــوبي فهـــو مســـبوبي بعـــدم نفســـه وقبلـــه تلـــوبي, والمخلـــوبي متسلســـلة في المايـــي ومتسل

وكــذلك في المســتقبل نعــيم الجنــة إذا فــني بأكــل بعــ   الثــاني مســبوبي بعــدم نفســه وقبلــه تلــوبي, وهكــذا إلى مــا لا نهايــة
ـــرب, هـــل يـــنقئ أم  يـــزداد زال الحـــوادث تـــنقـــول   لا  ؟ النعـــيم  كـــالطيور إذا أ كلـــت, اللحـــم إذا أ كـــل, وا مـــر إذا ش 
 متسلسلة تخل؛ إلى ما لا نهاية, لأن أهل الجنة لن يأتي يوم من الأيام ينقطع عنهم النعيم.

الحوادث متسلسلة في الأبد, وكذلك هي متسلسلة في المايي, لكن مع القواعد السـابقة أن كـل حـادثه فهـو  (264
ا مسـبوبي بعـدم نفسـه وقبلـه تلـوبي, وهـذا المخلـوبي الثالـا مسبوبي بعدم نفسه وقبله تلوبي, وهذا المخلوبي الثاني أيضًـ

مســــبوبي بعــــدم نفســــه وقبلــــه تلــــوبي فهــــي متسلســــلة في المايــــي ومتسلســــلة في المســــتقبل, وهــــذا بإجمــــاع أهــــل الســــنة 
  أن الحـوادث ليسـت بمتسلسـلة لا في المايـي -يـد القـول الأول  –القـول الثـاني , و  والجماعة, هذا هو القـول الأول

وهذا قول الجهم بن صفوان, وقول أ  ااذيل العلاى من المعتزلة, فهالاء يقولون  في المايي لابـد    لمستقبلولا في ا
وفي الأبد لابد أن ينقطـع نعـيم الجنـة ونعـيم النـار,  من زمن يكون الحوادث فيه منقطعة والله عاجز عن أن يحدث شيئًا

م لا يتصــورون حــوادث في الأبــد مــا اــا نهايــة, فقــالوا  ونعــيم الجنــة ولــذلك يقولــون هــالاء بفنــاء الجنــة وفنــاء النــار, لأنهــ
يتنعمــون فيهــا أحقــارً ثم ينقطــع نعــيمهم فتــطد أعضــا هم وتتصــلب أجســادهم ويفنــون فــلا يســتطيعون أن يتنعمــوا بعــد 

 ذلك بشيء, وتنقطع الحركة عنهم  , وكذلك النار عندهم .
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يــزال يحــدث مــن أنــواع العــذاب والسلاســل والأغــلال لأهــل النــار  أمــا نــن معاشــر أهــل الســنة فنعتقــد أن الله لا (265
إذا كانــت عقولنــا تقــر بأن أهــل الجنــة ونعــيمهم وأهــل النــار وعــذابهم لا يفــنى, فالتسلســل في لــه وايضــا  إلى مــا لا نهايــة

أن الكتـاب دل  الأبد متصور, فإذا كان الله قادراً على التسلسل في الأبد فما الذي ننعـه مـن التسلسـل في الأزل؟ مـع
علــى ذلــك والســنة , فقــول أهــل الســنة دل عليــه الكتــاب والســنة والعقــل والفطــرة الصــحيحة, لأن الفطــرة تقتضــي بأن 

 الله فعال لما يريد و ل؛ ما يشاء م  شاء.
القــول الثالــا  قــالوا  إنهــا ليســت متسلســلة في المايــي , ولكنهــا متسلســلة في المســتقبل, هــذا قــول أهــل البــدع  (266

أيضًـا, ولم يقــل بــه أحــد مــن أهــل السـنة أبــدًا, وهــو قــول الأشــاعرة وقــول الكراميـة, وقــول بعــ  المعتزلــة غــير أ  ااــذيل 
 دث لا أول اا, وأما في المستقبل فيتصور حوادث لا أول اا.العلاى المعتزلي, فقالوا  أما في المايي فلا يتصور حوا

والقــول الرابــع يقولــون  إنهــا متسلســلة في المايــي, وغــير متسلســلة في الأبــد, وهــذا قــول لم يقــل بــه أحــد مــن أمــة  (267
فليس هناك  أحد من أهل البدع قال  إنهـا متسلسـلة في المايـي وغـير متسلسـلة في الأبـد , كمـا قـال شـارح  محمد 

 .)وهذا قول لم يقل به أحد(الطحاوية  
فـالقول الحـ؛ في هـذه الأقـوال الأربعـة  هـو القـول الـذي قـال بـه عامـة أهـل السـنة وهـو القـول الأول, وهــي  أن  (268

في المايـي , وممكنـة التسلسـل في الأبـد إلى مـا لا نهايـة لـه كمـا  -ممكنـة لا واجبـة  -الحوادث ممكنة الوقـوع والتسلسـل
 مثلنا بنعيم الجنة وعذاب النار.

إذا قلنـا إن الحـوادث لا أول اـا ولا نهايـة اـا كمـا قـال أهـل السـنة هـل يلـزم مشـاركتها مـع أوليـة  فإن قيل   هـل (269
 الله أو مشاركتها في آخرية الله؟

ننا قلنا  إن كل تلوبي فهو مسبوبي بعدم نفسه , والله وجـوده لـيس مسـبوقاً بعـدم, وكـل آخريـة نقول   لا, لأ  (270
إذًا أوائـل ,  من المخلوقات فهي ملحوقـة,  أي   يلحقهـا العـدم ثم يوجـد خلـ؛ آخـر, وأمـا آخريـة الله فإنهـا لا نهايـة اـا

أوليتـه ولا في آخريتـه, فلـيس كمثلـه شـيء لا في أوليتـه المخلوقات لا تشارك أولية الله, لأن الله لم يكن له كفوًا أحد في 
فأولية المخلوقات وإن اتفقت مع أولية الله فاتفاقها في الاسم فقو , لكن في الكيفية والحقيقـة تخالفهـا,  ولا في آخريته

عــدة تقــول    وآخريــة المخلوقــات وإن اتفقــت مــع آخريــة الله في الاســم فقــو لكنهــا في الكيفيــة والحقيقــة تخالفهــا, والقا
 أن الاتفابي في الأ اء لا يستلزم الاتفابي في الصفات والحقائ؛ والكيفيات.

 -وهو الذي شنع عليه أهـل البـدع حـ  أن البـوبي  –رحمه الله  -وهذا هو الذي يقوله أبو العباس ابن تيمية  (271
الألبـاني, وخطةـأ أر العبـاس في هـذه  قد شنع على أ  العباس تشـنيعًا عظيمًـا, وقـد أنكـر أيضًـا عليـه اامـام –رحمه الله 

ـــاس أقعـــد وأعـــرى مـــن الجميـــع في هـــذه المســـألة, لا ناثلهمـــا في فهمهـــا لا اامـــام الألبـــاني ولا  النظـــرة, ولكـــن أ  العب
, فـــإذا جئنـــا لأ  العبـــاس وجئنـــا في المقـــارنات فـــلا والله, فـــأبو العبـــاس  -مـــع تـــوقيرنا لأهـــل العلـــم  –البـــوبي ولا غـــيره 

وكََمَاا كَاانَ بِوِافَاتهِِ أَزلَيِ اا، كَاذَلِكَ )ا الأمر عن إجماع أهل السنة والجماعة, وعليها دل القرآن والسـنةإ قـال  يحكي هذ
هَا أَبدَِيا    , أي   الأول الذي لا أول قبله, وا خر الذي لا آخر بعده.(لَا ياَزَالُ عَلَياْ

 عنها .القاعدة الحادية عشر :  العجز ةفة نقص مطلق منزه الله  (979
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فجميع الأقوال الأ ت نسـب الله تعـالى إلى أنـه يفقـد شـيئًا مـن صـفاته في الأزل أو يفقـدها في الأبـد فإنهـا أقـوال ربلـة, لأنهـا 
توجب وصف الله رلعجـز, والله لـيس بعـاجز عـن أن يفعـل شـيئًا أو  لـ؛ شـيئًا في وقـت مـن الأوقـات, فسـبحانه يفعـل مـا 

 يشاء و ل؛ ما يريد.
القاعدة الثانية عشر :  الألفا  المجملة لا تقبل مطلقًا ولا ترُد مطلقًا وإنما هي موقوفة على  (975

 الاستفوال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيُرد.
إن كثيراً من أهل القبلة ممن زلت قدمه ويل فهمه عن الطري؛ الصحيح في فهم مسألة قدم الحوادث أو قدم العالم 

ا سببه ااشكال عنده بوجود بع  الألفاتي ا ملة الأ لم تأت في القرآن بأعيانها وألفاعها ولا في أو عدم قدمه, إنم
, فمثل هذه الألفاتي هي الأ أوجبت لديهم إشكالًا, ولذلك -ريوان الله عليهم  –السنة ولم يتكلم بها الصحابة 

ذه الألفاتي ا ملة, وهل الواجب على الطالب لابد أن نقرر هذه القاعدة ح  نب  لطالب العلم كيف يتعامل مع ه
أن يردها مطلقًا؟نقول   لا, فإن قيل لك  لماذا؟ تقول  لأن فيها حقًّا والح؛ لا ي رد,  بل لابد أن نوقفها على 

 .-رحمهم الله  –الاستفصال ح  يتميز حقها فنقبله من ربلها فنرده , وهذا هو المتقرر عند أهل السنة والجماعة 
 لسل الواجب الذي يجب اعتقاده، وهو التسلسل الذي لا انقطاع له ولا ابتداء له.التس (971

, وقد دل عليه العقل والشرع, وذلك  وهذا تسلسل صحيح ح؛ بإجماع أهل السنة والجماعة في ح؛ الله 
 –رحمهم الله  –م , فإن الله لا يزال هو الفعةال لما يريد, وهذا محل اتفابي ب  أهل العلكالتسلسل في أفعال الله 

 فكما أنه الفعال لما يريد في الأزل بلا أول فكذلك هو الفعال لما يريد في الأبد بلا آخر.
هذا التسلسل الممكن بإجماع أهل السنة والجماعة أنه ممكن و التسلسل الممكن وهو: التسلسل في الآثار. (973

فالحوادث متسلسلة في الأزل ومتسلسلة في الأبد, لكن تسلسلها تسلسل تسلسل ممكنإ  في الأزل وممكن في الأبد
 لأن كل تلوبي منها مسبوبي بعدم نفسه.

 هناك تسلسلان مقبولان عند أهل السنة والجماعة, وتسلسل ممنوع   (971
لأن هذا الكون كله ينتهي عند خال؛  -أما التسلسل الممنوع فهو التسلسل في ا الق  الماثرين المدبرين المتصرف  
 . - واحد, ومدبر واحد, ومتصرى واحد, وموجد واحد, وماثر واحد وهو الله 

بدًا, وهو ا لابي أزلًا وأبدًا, هو الفعال لما يريد أزلًا وأ ,فالله  الثاني  التسلسل الذي يجب في ح؛ أفعال الله 
 وهو المتكلم أزلًا وأبدًا وهكذا.

 وأما التسلسل الثالا   فهو التسلسل الممكن, وهو التسلسل في ا ير.
لفظ الحلول من الألفاتي ا ملة, والألفاتي ا ملة الأ اتمل الح؛ والبابل مذهبنا فيها أننا لا نقبلها مطلقًا ولا   (277

د, فنقول له  ماذا تعني  نردها مطلقًا, بل هي موقوفة عندنا على الاستفصال ح  يتميز حقها فيقبل من ربلها فير 
ء من صفات الكمال كالفعل والقدرة والكلام وا ل؛ ثم قدر عليه رلحلول؟ هل تقصد أن الله كان عاجزاً عن شي

بعد ذلك؟ إن كنت تقصد رلحلول هذا فإنه ربل عقلًا وشرعًا وإجماعًا إ لأننا قررنا في القاعدة أن الله لم يزل 
 بصفاته أولًا بـلا ابتداء وآخراً بلا انتهاء.
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عتزلة في قوام  إن الحوادث حالة في الله و يريدون رلحلول أنه  وهذا القول ربل بهذا الاعتبار وهو الذي يريده الم
كان عاجزاً عن ا ل؛ فقدِر, وكان عاجزاً عن الفعل ففعل, وكان عاجزاً عن الكلام فتكلم, وهل ي ظن هذا في الله 

 فهذا الأول ربل  -؟ فهذا والله من عن السوء, وكذبوا, وخابوا, وخسروا, ويلوا في هذا الاعتقاد-. 
أنه يفعل ما يشاء م  شاء كيفما شاء على  -بحلول الحوادث في الله  -الثاني  إن كنت تقصد بلفظ الحلول 

الصفة الأ يشاء, فإن هذا معنًى ح؛, فإن الله لم يزل فعالًا لما يريد, فإن كنت  تقصد رلحلول أنه يفعل ما شاء م  
لا نسميه بهذا الاسم البدعي ا مل أن الحوادث حلت في الله, يشاء كيفما شاء, فهذا ح؛, ولكن هذا المعنى الح؛ 

 وإنما ن طل؛ عليه العبارة القرآنية الأ لا اتمل إلا الح؛, نقول  إن ربنا فعال لما يريد.
فلا بأس أن تقول  إن الله  معين مخوو إذا أبلقت المشيئة والقدرة أو كان الساال والكلام على شيء  (278

وإثبات كمال قدرة  باب الإطلاقوأما في  ما يشاء قادر وتقصد هذا الشيء المخصوص المع عليه لقادر, أو على 
 فتقول  إن الله على كل شيء قدير. فلا يجوز أن تقيدها بالمشيئة وإنما تطلقها الله 
القاعدة تقول   قدرته على ما يشاء لا تنفي قدرته على ما لم يشأ, فهو قادر على ما يشاء وعلى ما لم  (279

 يشأ .
بل الح؛  –تعالى الله عما يقول الظالمون ع لوًّا كبيراً  - المعتزلة  رجون أفعال العباد عن كونها مقدورة لله  (280

 .عليها في هذا ما قرره أهل السنة  أن أفعال العباد داخلة في الأشياء الأ يقدر الله 
  ومن المسائل أيضًا   هل المعدوم ي طل؛ عليه شيء؟ (281

وأصح الأقوال في هذا ما قاله أهل السنة والجماعة من أن  –رحمهم الله  –خلاى بويل ب  أهل العلم  نقول  في هذا
في هذه المسألة هو  –إن شاء الله  –المعدوم ي طل؛ عليه شيء في الذكر والكتاب, ولكن ليس بشيء في الوجود , فالصحيح 

,  س بشيء في ا ار , ح  يوجد ثم يكون شيئًا في الوجودأن المعدوم شيء في الذكر وفي العلم وفي الكتاب, ولكنه لي
فالشيء  كقول القائل منا  سأشتري بيتًا في مكان كذا وكذا , فهو ا ن لم يتملكه , لكن إذا وقع الشراء عليه تملكه حقيقة

 .يعلم من جهة فيكون شيئًا يطل؛ عليه شيء, ولكنه ليس بشيء رعتبار آخر 
 العلم والذكر والقدرة والعزنة, ووجود في الواقع وعلى أرض اتسوس. الوجود وجودان  وجود في (282
  , الكلام على هذه الجملة في جمل من المسائل   وكَُلُّ شَيْءٍ إِليَْهِ فَقِيٌر()قوله    (283
 .غناه وفقر المخلوقات في جمل من ا يات -عز وجل  -لقد أثبت الله  (284
وقد ذكر الله  "الغِنى"وعلى أن من صفاته  "الغني"على أن من أ اء الله  –رحمهم الله  –أجمع أهل السنة  (285
  ا ه الغني في كتابه الكر  قرابة ةاني عشرة مرة, كلها يثبت فيها غناه. 
الذاتي الذي لا  على أن الله هو الغني الغنى المطل؛ بذاته, فهو الغني الغنى –رحمهم الله  –أجمع العلماء  (286

 . نكن أبدًا ولا أزلًا أن ينفك عن الله 
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, الفقر الذاتي الذي لا نكن أن على أن المخلوبي هو الفقير إلى الله  –رحمهم الله  –وأجمع العلماء   (287
الفقر  ينفك عنه وإن كان من أغنى الناس مالًا, وأوفر الناس صحة, فلا يزال هو ذلك العبد المفتقر إلى الله 

 .لذاتي في كل أموره ومصالحه الدينية والدنيوية ا
فأما الفقر المنفكإ فهو   أن فقر العباد ينقسم إلى قسم   فقر لازم, وفقر منفك. -رحمك الله  -اعلم  (288

 ., وأما الفقر اللازمإ فإنه  الافتقار إلى الله  -أعاذنا الله وإياكم منه  -الفقر إلى المخلوق  
 فهو فقر يتوسل به إلى الله, من جملة ما يتوسل به إلى الله الافتقار إليه. الفقر اللازم إلى الله  (289
شيء من تلوقاته علوية كانت أو  -عز وجل  -أنه لا نكن أن يستغني عن الله  -رحمك الله  -اعلم  (290

 سفلية.
, ولا نكن لحملة العرش ولا كافة , فلا نكن للعرش أن يستغني عن اللهجميع المخلوقات مفتقرة إلى الله  (291

 الملائكة ولا السماوات ولا الأرض ولا الجبال ولا الجن ولا اانس ولا الجامدات ولا البحار أن تستغني عن الله 
 من كل وجه. كل شيء من تلوقاته فقير إليه فبرفة ع , 

من تلوقاته علوية كانت أو  شيء -عز وجل  -أنه لا نكن أن يستغني عن الله  -رحمك الله  -اعلم  (292
 سفلية.

, فلا نكن للعرش أن يستغني عن الله, ولا نكن لحملة العرش ولا كافة جميع المخلوقات مفتقرة إلى الله  (293
 الملائكة ولا السماوات ولا الأرض ولا الجبال ولا الجن ولا اانس ولا الجامدات ولا البحار أن تستغني عن الله 

 من كل وجه. من تلوقاته فقير إليه كل شيء فبرفة ع , 
 قسمه العلماء إلى قسم   افتقار ايطرار وافتقار اختيار. الافتقار إلى الله  (294
قد قرن غناه  مل من الصفات العظيمة لا ينتفع العبد بحقيقة  -عز وجل  -أن الله  -رحمك الله  -اعلم  (295

ومن  قرن غناه رلحمد ومن الصفات أيضًا  أن الله  قرن غناه رلرحمةفمنها أنه  الغنى إلا مع هذه الصفات.
 . قرن غناه رلكرم ومن الصفات أيضًا  أن الله  قرن غناه رلحلم الصفات كذلك  أن الله 

 أن توزيع الحظوتي في الدنيا ب  العباد توزيع ابتلاء وتمحيئ. -رحمك الله  –اعلم  (296
في كل أمر من أموركم, ولا تتعلقوا في  , فتعلقوا رلله وصيأ في حياتي وبعد مماتي  ألا تتعلقوا بغير الله (297

حاجياتكم وبلبها بملك من ملوك الدنيا, ولا بأمير من أمرائها, ولا بتاجر من تجارها أو غني من أغنيائها , أو 
 عليكم, فمن أعظم ما ي ضعف سير القلب إلى الله تعليقه رلمخلوق   صاحب جاه من أهل جاهها فيغضب الله 

 . القلوب خ لقت لله لم تخل؛ لعباد الله (298
 .عز وجلالقاعدة المتف؛ عليها ب  المسلم  أن الله لا ي دعى له, وإنما ي دعى هو  (299
أهل السنة والجماعة  أن النفي يستعمل فيه ااجمال , وااثبات يستعمل فيه التفصيل, وهذا أصل  قرر (300

 .مجمع عليه ب  أهل السنة والجماعة
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أن من شبةه الله بخلقه فقد كفر, ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد   –رحمهم الله  –العلماء المتقرر عند  (301
كفر, كما أن المتقرر عند العلماء أن من أنكر أو جحد أو كذب بمعلوم من الدين رلضرورة فإنه يكفر, ولكن هذا 

 اقي؛ الشرو  وانتفاء الموانع. من التكفير العام المطل؛, وأما إذا أردنا تطبيقه على الأعيان فلابد من
المتقرر بإجماع العلماء أن صحة النتائج دليل على صحة المقدمات, وصحة اللازم دليل على صحة الملزوم,  (302

 والعكس رلعكس.
   وأما ابن سينا فهو أبو الملاحدة."شفاء العليل"في  –رحمه الله  –قال ابن القيم  (505
 كل علم فمرده إلى الله  (304

, لم ي سب؛  هل , فعلمه الذي نصفه به هو العلم الذاتي الذي لا نكن أن ينفك عن الله  علم الله  (305
 وأما علوم المخلوقات على وجه ااجمال والتفصيل فإنها علوم مكتسبة مسبوقة  هل.

إما أن يكون إخبارًا  فإن هذا ااخبار لا  لو من حالت   -من الغيبيات  –إذا أخطك الكاهن بشيء  (306
ل؛ رلغيب المطل؛إ كااخبار بما سيكون لك وكيف ت رزبي ومن ستتزو , فكل هذا من الغيب المطل؛, فتصدي؛ يتع

وأما إذا كان الغيب الذي أبلعك الكاهن عليه هو الغيب المقيد, بمعنى  أن يضيع لك  الكاهن في هذا كفر أكط
كاهن تقول  أين دابأ؟ فهو  طك بهذا دابة, وهذه الدابة قد مرت على أناس يعرفون مكانها, فأنت تسأل ال

فغيرك يعلمها من اانس أم –المكان, هو أخطك بأمر غيبي, لكنه ليس من الغيب المطل؛ بل هو من الغيب النسبي 
فمنهم من كفر من صدبي من يدعي علم الغيب من غير تفصيل ب  الغيب  , وهنا اختلف العلماء -أنت فلا

ومنهم من قال  لا, بل الأمر فيه تفصيل  فمن صدقه فيمن يدعي علم الغيب المطل؛  المطل؛ والغيب النسبي المقيد
ومن صدقه فيمن يدعي علم الغيب المقيد فهو كافر الكفر الأصغر, وذلك لوجود الشبهة,  فهو كافر الكفر الأكط

الأرض, فلربما ما أخط به لا  لأن هذا الكاهن قد أخطتنا الأدلة أنه يستع  بشيابينه, والشياب  سريعة الانتقال في
يعتط غيبًا وإنما يعتط مما نقةت به الأرلسة في أذنه, وهم يعلمون شيئًا من ذلك, فلوجود الشبهة نمنع تكفير المسلم 

 لأن من ثبت إسلامه بيق  فإننا لا ننزع عنه ا ه إلا بيق .
عالم لير هذا القضاء ومآلات هذا  إذا قضى عليك قضاء سواء كان خيراً أو شراً فإن الله  الله  (307

 .القضاء, وأنه خير لك, فالمامن بذلك يستقر قلبه وتطمئن روحه بأي قضاء يصيبه من الله 
أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أنه لاحظ في اانان لمن لا يامن رلقدر, فإذا أنكر اانسان قضاء  (308

 ااسلام من عنقه. وقدره فإنه يكون كافراً خالعًا ربقة الله 
قاعدةٌ عند أهل السنة والجماعة تقول  القدر سر الله أي أن الله تعالى لم يطلع على ما كتبه في اللوح  (502

اتفوتي لا ملكًا مقررً ولا نبيًا مرسلًا ولا وليًا صالحاً, فلا يعلم ما قضاه الله وقدره في خلقه على وجه الكمال 
 والتمام أحدٌ إلا الله 

فهما كلفظ ااسلام واانان , والشرك ،  الق:اء والقدر إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا"قاعدة "  (530
والكفر , والاستغفار والتوبة , والفقير والمسك  وغيرها من تلك الألفاتي الأ يكون اا معنًى رجتماعها ومعنًى 
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ا, وأما إذا قيل بعً ذكر القدر وحده دخل معه القضاء ترفتراقها, فإذا ذكر القضاء وحده دخل معه القدر تبعًا, وإذا 
قضاءٌ وقدر وذكرا جميعًا فإن القدر يعط عن علم الله الساب؛ وكتابته في اللوح اتفظ ومشيئته هذه الأشياء الثلاثة , 

 وبقينا في مرتبةه رابعة وهي ا ل؛ وهو إيجاد هذا الشيء فهذا هو القضاء.
وإذا ذكر القدر »  من ا وض في مسائل القدر إلا في حدود ما أخطنا به النئ, فقال النبي   حذرنا النبي(311

وهذا نئ هذه القاعدة, فلا يجوز أن نطل؛ العنان لعقولنا لتسبح في هذه الباب بلا خطامه ولا زمام,  ,«فأمسكوا
 في كثيره من أحوال الفربي والطوائف. والحيرة والفساد العقدي كما هو معلومٌ فإنه سيرجع عليك رلضلال والشكوك 

  فيجب علينا أن نامن بأن القضاء والقدر من جملة  -عز وجل  -قاعدةٌ   القدر فعلٌ من أفعال الله  (312
 أفعال الله لأن القدر هو كتابة الله وعلمه ومشيئته وإرادته.

 والجماعة, فليس ةَة شيءٌ يفعله اللهوهذا منعقدٌ ااجماع عليه ب  أهل السنة قاعدة   أفعال الله معللة  . (313
 ل الله افي كونه ويقدر وجوده إلا وله علة لأن الأصل أن أفع  نابعةٌ عن علله يعلمها الله  وهذا لا شك

 ة.عيوعلل شر  –فيه, وقد قسم العلماء العلل إلى قسم   إلى علله كونية 
لأنه لا نكن للعقول أن ل انتفا ها ".وذلك تقول " إذا خفي على العقل علة قدرٍ فليس هذه دليقاعدةٌ  (531

ب على العقول أن تقف صامتةً مذعنةً من العلل في كونه وشرعه, فحينئذه يج تعلم التفاصيل فيما أراده الله 
من هذا المخلوبي كونًا أو  مسلمةً معترفةً بتقصير تفكيرها وعجزها في إدراكها عن معرفة تفاصيل ما أراد الله 

 شرعًا.
 " خفاء العلل لا يستلزم تعطيل الشرع "تعالى جميعًا على قاعدةه عريقة تقول  -رحمهم الله-يتف؛ العلماء  (533

 , فليس تطبي؛ الشرائع مربوباً أو مشروباً بمعرفة العلل والحكم من وراء ذلك التشريعإ
ل التعليل أي وأقصد بتفاصي قاعدةٌ  من أصول يلال ا ل؛ خويهم  في تفاصيل التعليل بلا برهان  . (316

 تفاصيل تعليل أفعال الله في أحكامه الكونية القدرية أو في أحكامه الأمرية الشرعية الدينية.
تعالى في    ئية القدر   أن أصل يلال ا ل؛ وأعظم ما يل به  -رحمه الله-ذكر أبو العباس ب  تيمية  (317

 ,الطوائف هو ا وض في بلب تعليلات أو تفاصيل تعليلات أفعل الله 
 قاعدة   لا تقاس أفعال الرب على أفعال المخلوق   . (318
قاعدة  ما وقع في كون الله مما لا يحبه ولا يرياه فإرادته كونية , وما وقع في كون الله  مما يحبه ويرياه فإرادته (319

 شرعية  .
  قاعدة   اانان بعلم الله الساب؛ بأهل الجنة وأهل النار لا يتنافى مع العمل بموجب الشرع (320
فإنه لا يجوز لمن يدعي أنه مامن  قاعدة   تعابي الأسباب المشروعة من كمال اانان رلقضاء والقدر . (321

 رلقضاء والقدر أن يعطل اصيلًا الأسباب بحجة أنه مامن رلقضاء والقدر.
 قاعدة   يجوز الاحتجا  رلقدر في المصائب لا في المعائب .وهذا متف؛ عليه ب  العلماء (322
 -التقسيم الصحيح للقدر هو جعله ثلاثة أقسام  (323
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 من الأشياء ما لم يقضه الله لكإ فلا يأتيك وإن دعوت. 
 ومن الأشياء ما قضاه الله لكإ فسيأتيك ولو لم تدع . -
 وهناك من الأشياء ما ق ضيت لك في السماء ولكن معلقة بسبب الدعاء, فبالدعاء تأتيك , -

ح رمة تمني الموت مسألة عقدية, لا يجوز للعبد أن يتمنى الموت, هذه عقيدة نعتقدها, فهي من أمور العقائد  (324
 لا من مسائل الفقه.

لدينا أربع كتارت قدرية   كتابة قدرية مطلقة وهو ما خو في اللوح اتفوتي, كتابة قدرية مقيدة, والكتابة  (325
فهي أربعة أقسامٌ واحدٌ منها فقو وهو  لعمرية, والكتابة الحولية, والكتابة اليوميةالقدرية المقيدة ثلاثة أقسام  الكتابة ا

المطل؛ هو الذي لا يدخله لا تغيٌر ولا تبديلٌ ولا ومحوٌ ولا إثباتٌ ولا زيادٌة ولا نقئ, وأما ما عداه من الكتارت 
و وااثبات رعتبار ما في أيدي الملائكة من القديرية الثالثة وهي العمرية, والحولية, واليومية فهذه قد يدخلها ات

 الصحف.
نقول   فيه خلاى ب  أهل القبلة اختلف أهل القبلة في المقتول هل قتل بأجله أم أنه قطع عليه أجله؟ (326

وهو أن   -رحمهم الله تعالى-, والح؛ الذي لا يجوز القول بغيره مطلقًا هو ما قرره وما اتف؛ عليه أهل السنة والجماعة 
 ميته فإنما نوت بأجله, وليس ةة أحدٌ يبقى من أجله شيءٌ بعد موته, فإنما مات لانقطاع أجله.كل 

 حالتان يشرع فيهما الدعاء وحالتان لا يشرع فيهما الدعاء  (327
الحالة الثانية  أن تكون و  الحالة الأولى الأ يشرع فيها الدعاء  من كان في بقاءه خيٌر ونفعٌ ومصلحةٌ عامة للمسلم 

قيدةً لا مطلقةً والحالتان اللتان لا يشرع الدعاء فيهما بطول العمر  إذا كان من نفعه كان قاصراً على نفسه فمهما بقي م
  من  ةوالحالة الثاني وبالت حياته فلا ينتفع به المسلمون لا في ماله ولا في منصبه ولا في حكمه ولا في علم ولا في شيء

" يشرع الدعاء بطول العمر من لم  ,وبناء عليه نخلئ من هنا بضابو يقول  كان في بقاءه شررٌ ويررٌ على المس
 .باب تحقيق الموالح المعتبرة شرعًا "

 حقيقة الفوز عند الله هو النجاة من العذاب. (328
 .-عز وجل  -الأجل والعمر الحقيقي هو ما قضيته في باعة الله  (329
الله الشامل الكامل الذي لا يعزب على علمه شيء لا يصح إنان العبد رلقضاء والقدر إلا إذا آمن بعلم  (330

 في الأرض ولا في السماء, فمن أنكر هذه المرتبة فإنه كافر رلله تعالى .
  علم الله صفة ذاته  بمعنى  أن علمه لا ينفك عنه لا أزلًا ولا أبدًا. (331
 النسيان المضاى إلى الله في الأدلة هو نسيان الترك عن علمه لا عن غفلة وذهول . (332
  الجهل ببع  متعلقات  علم الله  بعد اانان بأصله لا يوجب كفراً إلا بعد رفع الجهل وكشف الشبهة . (333
 . قال اامام ابن تيمية رحمه الله  من أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد أعرض عن الشرع (334



 

 

 

43 

تبار كونها تلوقة ومقدرة أهل السنة جمعوا في فعل العبد ب  الشرع والقدر, فقالوا إن أفعال العباد رع (335
, ورعتبار كونها كسب للعبد وفعل صادر من العبد وللعبد قدرة على فعله ومشيئة لفعله ومكتوبة تنسب إلى الله 

 .وليس مكرهًا ولا مجطاً ولا مضطراً ولا مدفوعًا من عهره إلى أن يفعل فعلاً لم يكرهه عليه أحد 
جب الشرع صدقاً ووفقًا للمقرر عليه شرعًا, فقد كمل إنانه من آمن رلقضاء والقدر حقًّا وعمل بمو  (336

 بتوحيدي الربوبية والألوهية.
فالقدر يدخل ات اارادة إرادة الله تنقسم إلى قسم  إلى إرادة كونية قدرية وإلى إرادة شرعية دينية أمرية  (337

 الكونية, والشرع يدخل ات اارادة الشرعية
 العمل رلشرع من موجبات اانان رلقضاء والقدر, واانان رلقدر من جملة مطلورت الشرع . (338
الاعتماد على الأسباب دون اانان رلقدر شرك في التوحيد, ومحو الأسباب وتركها قدح في الشرع ,  (339

اا النظر المطل؛ مع  , فاحذر من تغليب الأسباب والنظروالجمع بينهما هو حقيقة الدين الذي جاء به محمد 
 عمى قلبك عن اانان رلقضاء والقدر.

 .-عز وجل  -أجمع أهل السنة والجماعة على أن كل ما في هذا الكون فإنه واقعٌ بتقدير الله  (340
 وأنها صفةٌ من صفاته. -عز وجل  -أجمع أهل السنة على إثبات المشيئة لله  (341
هو أن ب  المشيئة واارادة عمومًا وخصوصًا من  -الله رحمهم-القول الذي جرأ عليه أهل السنة والجماعة  (342

 وجه, فكل مشيئةه فإنها إرادة ولكن ليس كل إرادةه تعتط مشيئةً.
المشيئة قسمٌ من أقسام اارادة الكونية , فأهل العلم يسمونها إرادةٌ كونية ويسمونها مشيئة, فاارادة الكونية  (343

دةً شرعية, بل اارادة الشرعية مرادفة للمحبة والريا , فليس كل شيءه مرادفةٌ للمشيئة, ولكن ليست المشيئة إرا
لا  في كونه لابد وأن يحبه الله أو يرياه فإن هناك أشياء موجودة في الكون ولكننا  زم أن الله  يشاءه الله 

 يحبها ولا يرياها
 نقول   ليست كل اارادة وإنما هي بع  ما تتضمنه اارادة, وهذا هدأ الله  هل المشيئة هي اارادة؟  (344

 له أهل السنة فقو.
إذا كان الاحتجا  رلقدر على فعل المعصية لا يجوز, فكيف إشكال وجوابه   بع  أهل البدع يقول  (345

قبل أن  لقني بأربع  أتلومني على أمره قدره الله عليّ أن أعلمه »تقولون في احتجا  آدم على موسى بقوله  
  أن آدم لم يحتج بهذا الكلام على -الأول تعالى عن ذلك  واب   -رحمهم الله-أقول   أجاب أهل السنة ؟ «سنة؟

أكله من الشجرة وإنما احتج على موسى بأنه خر  من الجنة بقدر الله وا رو  من الجنة مصيبة , بل هو من أعظم 
والاحتجا  رلقدر عند نزول المصائب  -خروجهم من الجنة  -على اابلابي المصائب الأ مرت على بني آدم 

فإن أصابك شيءٌ فلا تقل  لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا   »جائزٌ بإجماع أهل السنة والجماعة لقول النبي 
من الشجرة, الثاني   وهو أننا سلمنا أن آدم احتج رلقدر على أكله  «.وكذا ولكن قل  قدر الله وما شاء فعل

سلمنا جدلًا أن آدم احتج رلقدر على أكله من الشجرة لكنه احتج به بعد التوبة لا قبل التوبة , وقد نئ العلماء 
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على جواز الاحتجا  رلقدر على فعل المعصية الأ قد  ب اانسان منها وأناب اانابة والتوبة الصادقة النصوح 
كنهم اجمعوا على منع الاحتجا  رلقدر على المعاصي الأ الأ لا يزال المستجمعة لشروبها فهذا لا حر  فيه, ول

 ولله الحمد والمنة . –عليه السلام –يزاواا العبد  , وبهذا لا إشكال في احتجا  آدم 
سبب يلاله ا لو ب  اارادت , فجميع تلك العقائد الفاسدة في رب  رب القدرأعظم من يل في  (346

القدر مبدأها ا لو ب  اارادت    فمنهم من أدخل اارادة الكونية في الشرعية وقال  إرادة الله واحدة وهي شرعية 
نية فقو والقدرية قالوا  شرعية , ومنهم من أدخل الشرعية في الكونية, وقال  إرادة الله كونية فقو, والجطية قالوا  كو 

 فقو, فجاء أهل السنة بل هما إراد ن ولكل إرادةه متعلقها ا اص.
وهو أن فعل العبد  مذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال العباد فيها شائبتان شائبةٌ ترجع إلى الله  (347

 اقترافاً واكتسارً ينسب على الله خلقًا وإيجادًا وتقديراً ومشيئة, وينسب إلى العبد اصيلاً و 
 مشيئة الله الكونية لا تنفك عن الحكمة. (348
 .الحكمة  هذهالمشيئة عن  خفاء حكمة المشيئة الكونية عن مدارك العقول لا تستلزم تعطيل (349
فالمشيئة داخلة ات اارادة الكونية, وأما اتبة والأمر والريا فإنها لا تلازم ب  المشيئة وب  اتبة والريا  (350

 ات اارادة الشرعيةداخلةٌ 
 لا يجوز الاحتجا  رلمشيئة الكونية على تعطيل مقتضيات الشرع. (351
 إثبات المشيئة المطلقة لله لا يستلزم سلب العبد قدرته واختياره خلافاً للجطية. (352
 خلافاً للقدري. -عز وجل  -إثبات مشيئة العبد واختياره لا يستلزم انفكاكها عن مشيئة الله  (353
 .علمنا أن كل شيءه لا يقع إلا بمشيئة الله فهذا يوجب علينا أن نعل؛ أمورنا المستقبلة رلمشيئة إذا (354
أقول  أما تعلي؛ الأمور  وما حكم تعلي؛ الدعاء رلمشيئة؟حكم تعلي؛ الأمور المستقبلية رلمشيئة؟ ما (355

أن يقول  إن فاعلٌ ذلك غدًا إلا بعد  نهى نبيه   المستقبلية رلمشيئة فواجبٌ من واجبات الشريعةإ لأن الله
وأما تعلي؛  تعليقه رلمشيئة والمتقرر أن النهي يفيد التحر  والمتقرر أن النهي عن الشيء أمرٌ بضده من جهة المعنى

 . الدعاء رلمشيئة فلا يجوز لأن المطلوب في الدعاء الجزم واالحاح وصدبي اللجوء
 أمران يجب وجورً تعليقهما رلمشيئة  (356

   إذا كان الكلام في أمره مستقبليه ستفعله.-الأمر الأول
 .  إذا كان الكلام في أمره غيبيه لا يعلمه إلا الله -الأمر الثاني

تعالى في حكم الطلابي المعل؛ على مشيئة الله, فلو أن اانسان قال لزوجته   -رحمهم الله-اختلف العلماء  (357
لا يقع؟ وفيه خلاىٌ ب  العلماء , والقول الصحيح إن شاء الله أنه لا  أنت بال؛ٌ إن شاء الله, فهل يقع بلاقه أم

 .يقع
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تعالى في اليم  المعل؛ على مشيئة الله, كأن يقول  والله لأذهبن للرياض غدًا  -رحمهم الله-اختلف العلماء  (358
العلم والقول الصحيح فيه خلاىٌ ب  أهل  فإذا جاء غده ولم يذهب للرياض هل عليه كفارةٌ أولا؟  -شاء الله-إن 

 . أن لا كفارة عليه
فكيف يدعو له بأن يكون  -شاء الله-من السنة في عيادة المري  أن تقول له  لا بأس كفارةٌ وبهور إن  (359

مريه هذا كفارة وبهور ومع ذلك يعل؛ هذا الدعاء رلمشيئة مع ورود النهي عن تعلي؛ الدعاء رلمشيئة ؟ نقول   لماّ 
هذا رلمشيئة علمنا أنه لا يريد الدعاء وإنما يريد ااخبار, ولماّ كان هذا ا ط عن أمره غيبيه لا  كلامه  عل؛ النبي 

 رلمشيئة يطلع عليه علقه النبي 
 اعتراضٌ على القدر. -عز وجل  -الاعتراض على مشيئة الله  (360
رحمه -ابن القيم  ااداية واايلال وهذه من أخطر وأدبي مسائل رب القضاء والقدر, وقد وصف اامام (361

 . تعالى هذه المسألة بأنها قلب مسائل القضاء والقدر وهي  مسألة ااداية واايلال -الله
يا عبادي كلكم يالٌ إلا من هديته »فّي الحديا القدسي فّي حديا أ  ذر قال   قال الله  (362

, أي أبلبوا مني ااداية أوفقكم اا, وهذا وعد من الله والله لا  لف الميعاد, لكن لابد أن «,فاستهدوني أهدكم
 .تطلبها من الله بصدبي, وافتقار وصدبي وانطراح ب  يديه 

م الله وتعالى أنه لا نكن أبدا أن يتعارض نصان صحيحان فإذا ثبتت صحة المتقرر عند العلماء رحمه (363
 النصوص فلا نكن أن يطرأ عليها شيئا من التعارض أو الأشكال أو التناق  والتضارب.

التكاليف إنما تعل؛ رلاستطاعة الشرعية لا رلاستطاعة الكونية فالله عز وجل لا يكلف نفساً إلا ما  (364
 . تستطيعه شرعاً 

يهما أفضل أن أصط على القضاء والقدر أم أدعو أن يرفع الله عني ذلك؟ فأقول الأفضل لك أن تدعو أن أ (365
عنك هذا البلاء, فإنة هذا البلاء بقدر الله وأنت مأمورٌ عند نزول المصائب رلدعاء, فأنت  -عز وجل-يرفع الله 
كذلك رحتساب الأجر ومن جملة   -جلعز و -عند نزول المصائب رلصط وتتعبد له  -عز وجل-تتعبد لله 

أن يرفع عنك هذه المصيبة, ولذلك ش رعَِ لنا الدعاء  -عز وجل-التعب دات عند نزول المصائب الدعاء أن تدعو الله 
 .عند المصائب

 .العقا د مبناها على اليقين والقطع لا على الأوهام والخيالات والشكوك (366
الأ ثبت خلاى أهل السنة والجماعة فيها لا يطلب فيها أن يبلغ العبد فيها إلى مرتبة اليق   المسائل (367

 والقطع, لأن وجود ا لاى فيها ينزل إدراكها من مرتبة اليق  إلى مرتبة الظن الغالب, فيكتفي رلظن الغالب.
 نقسم المسا ل العقدية باعتبار القطع والظن إلى قسمين:ت (511

مسائل لا يصح اانان بها إلا مع القطع واليق  والجزم وهي تلك المسائل الأ أجمع عليها أهل السنة القسم الأول  
 والجماعة واتضحت أدلتها ورنت براهينها.
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والقسم الثاني  المسائل العقدية الأ يكتفى فيها رلظن الغالب وهي تلك المسائل الأ ثبت خلاى أهل السنة والجماعة 
 فيها.
 التقليد في العقا د؟ما حكم  (512

الجواب  فيه خلاى ب  أهل العلم واصح الأقوال إن شاء الله أن التقليد فيها جائز ولا حر  فيه, فلو أن بع  العوام 
رأوا بع  العلماء يعتقدون عقيدة فقلدوهم في هذا الاعتقاد فلا حر  عليهم فيه, لكن لا بد أن يكون من علماء أهل  

 السنة والجماعة.
العوام من التقليد في العقائد وأوجب عليهم المعرفة رلعقيدة رلنظر والاستدلال فقد كلفهم بما لا  من منع (370

 يطيقون, وكلفهم ما لا يستطيعون والمتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوبة رلقدرة على العلم والعمل.
 متى يخرج العبد عن دا رة أهل السنة والجماعة؟ (573

 العبد عن دائرة أهل السنة والجماعة إذا وقع في عدة أمور الجواب   ر  
الأمر الأول  إذا خالف أهل السنة والجماعة في كيفية الاستدلال على المسائل العقدية فأهل السنة والجماعة ام في 

اع فإذا كان اانسان الاستدلال على المسائل العقدية برقاً معينة استدلاام رلكتاب, استدلاام رلسنة, استدلاام راجم
 يثبت عقائده بطري؛ آخر غير الطري؛ الذي قرره أهل السنة والجماعة فهذا خار  عن دائرة أهل السنة والجماعة.

فالمعتزلة والفلاسفة والأشاعرة وغيرهم من علماء الكلام هالاء ليسوا مع أهل السنة في هذا الاعتبار, لأن عندهم برقاً  
د الأ يعتقدونها وهي الاستدلال رلعقول ونوها, وذلك لما خالفوا بريقة أهل السنة والجماعة في في الاستدلال في العقائ

الاستدلال خرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة, و عندنا قاعدة تقول   كل من خالف أهل السنة والجماعة في بريقة 
 الاستدلال على المسائل العقدية فليس منهم.

خالفهم في أصل من الأصول المتقررة في مذهبهم, والقاعدة في هذا تقول   كل من خالف أهل السنة الأمر الثاني  إذا  
 في أصل أو قاعدة متف؛ عليها ب  أهل السنة فليس منهم.

فمثلًا   من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة أن رب الأ اء والصفات مبني على الأدلة لو خالفهم أحد وقال 
 لأصل أن رب الأ اء والصفات مبني على ما يقتضيه العقل فهنا  ر  عن دائرة أهل السنة والجماعة.في هذا ا

ومثلًا   من الأصول المقررة عند أهل السنة وجوب تعظيم الصحابة وحرمة النيل منهم رلسب والقدح والتجريح, لو أن 
م يقدح فيهم ويحكم عليهم أو يسبون فهذا ليس من أهل أحدًا خالفنا في هذا الأصل وقال الأصل في الصحابة أنهم كغيره

 السنة لأنه خالفهم في هذا الأصل. 
ومثلًا   لو أن رجلا في رب مرتكب الكبيرة قال لنا أن مرتكب الكبيرة خار  عن دائرة ااسلام فهذا خالف في أصل 

 من الأصول .
؛ عليها بينهم فليس منهم, و ر  عن دائرة أهل فكل من خالف أهل السنة في أصل من الأصول أو قاعدة مطردة متف

 السنة في هذا الحال.
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الأمر الثالا  كل من خالف عقيدة متف؛ عليها ب  أهل السنة والجماعة فليس من أهل السنة والجماعة ح  لو في  
ون تلك العقيدة مما عقيدة واحدة ولو في جزئية من جزئيات العقائد فإنه ليس من أهل السنة والجماعة, لكن لابد أن تك

 أجمع عليها أهل السنة والجماعة ,  مثاله  
لو أن إنسانا آمن  ميع العقائد إلا عقيدة الاستواء فقال إن المقصود رلاستواء هو الاستيلاء, فالله لم يستو على 

لعقائد فموافقته ام في عرشه, خر  عن دائرة أهل السنة والجماعة بهذا الاعتقاد, ح  وان كان قد وافقهم في غيرها من ا
 غيرها لا تدخله في دائرتهم فلا يدخل في دائرتهم إلا من آمن  ميع العقائد المتف؛ عليها ب  علماء أهل السنة والجماعة.

ومثال آخر   لو أن إنسانا آمن رلعقائد المقولة عن أهل السنة والجماعة ولكن توقف في مسألة العلو, وقال أنا لا 
, فهذا لا نسمح له -عز وجل–أو آمن  ميع العقائد وقال أنا لا أثبت صفة الكلام لله  -عز وجل–و لله أثبت صفة العل

أن يبقى في دائرة أهل السنة والجماعة بل هو خار  عن دائرة أهل السنة والجماعة بمجرد تالفته في هذه العقيدة المقررة عند 
 أهل السنة والجماعة.

 العبد عن دائرة أهل السنة والجماعة .فبهذه الأمور الثلاثة  ر  
 فإن قلت   وما الحكم لو خالف اانسان في مسألة ثبت ا لاى فيها عن أهل السنة والجماعة؟

الجواب  لا  ر  عن دائرتهم, فكل من خالف بع  أهل السنة في مسألة ثبت ا لاى فيها عن أهل السنة فلا  رجه 
 اعةخلافه هذا عن دائرة أهل السنة والجم

 .العبد لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا إذا آمن بالأنبياء جميعا (372
لا يجوز معارية أخبار الأنبياء لا برأي ولا بعقل ولا رجتهاد ولا بقياس ولا بقول أحد من الناس كائنا من   (373

 . كان, فخط الأنبياء لا يجوز أن يتقدم عليه
 .نسخها في شريعتنا المتقرر عندنا أن شريعة من قبلنا شريعة  لنا ما لم يرد (374
فهذا لا نعمل بها إجماعا, وشرائع قد ورد في قسم قد نسخ : شرا ع من قبلنا لا تخلو من ثلاثة أقسام (375

, القسم  اشريعتنا الأمر بها وتشريعها, فهذه نعمل بها إجماعا لا لأنها شرع من قبلنا وإنما لأنها شريعتنا قد وردت به
العلماء وهي شرائع قد ثبت أنها من شرائع من قبلنا ولم تأتي شريعتنا لا  الثالا وهو الذي وقع فيه ا لاى ب 

 .بإقرارها ولا بإنكارها والقول الصحيح في هذا القسم أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد نسخها في شريعتنا
أما الممنوع فإذا كان المقصود  وجا ز ممنوعنقول  هذا على قسم    ما حكم التف:يل بين الأنبياء؟ (376

رعتبار  التف:يل الجا زرلتفضيل أي التفضيل بينهم في أصل اانان بنبوتهم ورسالتهم فهذا محرم راجماع, وأما 
وأجمع العلماء فيما أعلم علي  مراتبهم ورعتبار ما أعطوا من الطاه  والمعجزات, ورعتبار رفعة درجاتهم على بع 

هم أولوا العزم ا مسة المذكورون في سورة الشورأ وسورة الأحزاب  وأجمعوا كذلك على أن أفضل  أن أفضل الرسل
أولوا العزم ا ليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم, ثم أجمعوا علي أن أفضل ا ليل  محمد صلى الله عليه وسلم 

والجماعة, فالرسل أفضل من الأنبياء وأولوا العزم , فهو أفضل الأنبياء والرسل, وهذا هو ترتبيهم عند أهل السنة 
 أفضل الأنبياء والرسل, وا ليلان أفضل أولوا العزم, والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجميع.
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 .من كفر بواحد من الأنبياء فقد كفر بهم جميعا (377
 هل من الجن رسل؟ (378

ة والقول الصحيح فيها أن الجن فيهم نذر, وليس فأقول   في هذا خلاى ب  أهل السنة رحمهم الله, وهي مسألة يسير  
 فيهم رسل.

 فإن قلت أليس من ااناث رسل أو أنبياء؟  (379
الجواب  في ذلك خلاى ب  العلماء رحمهم الله  تعالى ولكن القول الح؛ في هذه المسألة أن الله ما بعا نبيا ورسولا إلا 

 من الذكور.
  في هذه المسألة هو أن   إن شاء اللهب  النبي والرسول  الفرق الوحيح (380

, ولعلكم تعتمدون علي هذا الذي من بعث إلي قوم مخالفين لهله , وأما الرسول هو  بعث إلي قوم موافقينالنبي من 
 رجحته هنا , لأنني في إااى أهل الألباب رجحت قولا أخر في بداية الطلب فقلت هناك  

, «له، كأنبياء بني إسرا يل، وأن الرسول من بعث برسالة جديدةأن الراجح أن النبي من بعث مجدد لرسالة من قب»
برسالة مع أنه مبعوث بشريعة إبراهيم يجدد لشريعة إبراهيم,  -عز وجل–وهذا الفرقان فيه نظر, فإن يوسف وصفه الله 

 عليهما الصلاة والسلام.
هو هذا القول الصحيح وهو الذي أستقر عليه قولي فالفرقان الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وكثير من أئمة الدعوة 

وهو أن النبي   هو من بعا إلي قوم موافق  له في الاعتقاد وإنما يب  ام الشريعة فقو كآدم عليه الصلاة والسلام فهو 
وأما الرسول فهو  بعا إلي بنيه وهم موافقون له في العقيدة, وكأنبياء بني إسرائيل يجددون شريعة التوراة لقوم موافق  ام,

  من بعا لقوم تالف  له, كنوح بعا إلي قوم مشرك  يأمرهم رلتوحيد, وكهود وكلو  فهالاء قوم بعثوا إلي أناس 
  الفونهم في العقيدة.

 .التعبير عن المعاني الشرعية بألفاتي النصوص أولى (381
 ما عليه أهل السنة والجماعة رحمهم الله من أن    (382
وا يات إنما هي بري؛ واحد فقو من بربي إثبات صدبي الرسالة وإلا فهناك بربي  المعجزات والطاه  (383

أخرأ تثبت بها صدبي الرسالة, فالنقل يدل على صدبي الرسالة والعقل يدل على صدبي الرسالة والحس يدل على 
أيضا, وقد  صدبي الرسالة والطاه  والمعجزات تدل على صدبي الرسالة بل والفطرة السليمة تدل على صدبي الرسالة

 .اجتمعت كلها في ح؛ نبينا 
القول الصحيح وجوب الصلاة عليه عند ذكره كما حققته في كتا  الشرح ا دي لمنظومة الشيخ ابن  (384

وصف من لا يصلي عليه عند ذكره بأنه بخيل وقد دعا عليه جطيل وأمن النبي  السعدي رحمه الله تعالى لأن النبي 
 رسل الأرض أمن فلا نكن أبدا أن يدعا على إنسان قد تخلف عن أمر مندوب,  خير رسل السماء دعا وخير

أو أن من امتنع من القيام بأمر مندوب يوصف بأنه بخيل فالبخيل هو من شح بأمر واجب, فدل ذلك أن الصلاة 
 عليه بعد ذكره أو عند ذكره أنها من الأمور الواجبة.
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 . قاعدة تقول  النبوة مبناها على الاصطفاء والاختيار لا على الكسب (385

من اعتقد أن رب النبوة مقدورا عليه لكل أحد بدون اصطفاء واختيار من الله فإنه كافر لأنه منكر  (386
 للمعلوم من الدين رلضرورة ومنكر للإجماع القطعي, ومن أنكر المعلوم من الدين رلضرورة فقد كفر.

أجمع المسلمون على أن مقام النبوة أشرى المقامات على اابلابي, وأشرى منه مقام الرسالة لكن الكلام  (387
ا ن في النبوة وما يقابلها من مقام الولاية, فلا جرم أن المسلم  مجمعون على أن مقام النبوة من أعظم المقامات ولا 

مقام الولاية, فأين مقام الولاية من مقام النبوة؟ فكلاهما  نكن أبدا أن يدخل معه في قياس شمول أو قياس تمثيل مع
له مقام لكن مقام النبوة أعظم, وأشرى من مقام النبوة وأعلى من مقام الرسالة إذ كل رسول نبي وليس كل نبي 

 رسولا.
من  هو كافر خالع ربقة ااسلام من عنقه, لأنه منكر للمعلوممن النبوة ف من زعم بأن مقام الولاية أكمل (388

 الدين رلضرورة, ومن أنكر معلوم من الدين رلضرورة فقد كفر.
القاعدة المتقررة عند العلماء أن كل حكم ثبت في ح؛ اانس فإنه يثبت في ح؛ الجن تبعا إلا بدليل  (389

 . الاختصاص

لكن لشرفهم وعلو رتبتهم وعظم  الأصل أن الأنبياء أحكامهم كأحكام سائر البشر فهم من جملة البشر (390
 .  مل من الأحكام خالفوا فيها سائر البشر, فهي من الأحكام ا اصة بهم خصهم الله  زلتهم عند الله من

 أجمع العلماء جميعا على أن الأنبياء والرسل لا نكن أبدا أن يقع منهم الشرك وهذه المسألة لا خلاى فيها. (391

 يتصور وقوع ا طأ منهم في مسائل أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على أن الأنبياء والرسل لا (392
 .التشريع

 .أجمع أهل السنة والجماعة على أن الأنبياء والرسل لا يقع منهم شيء من الكبائر مطلقا (393

المتقرر بإجماع أهل السنة والجماعة أن الرسل يبتلون بما يبتلى به سائر البشر, ونريون مريا شديدا  (394
الشرع, فالأنبياء يجوعون كما يجوع البشر ويظمئون كما يظمأ البشر ويصيبهم ما يصيب البشر إلا فيما استثناه 

وتضي؛ صدورهم كما تضي؛ صدور البشر وال عليهم المصائب كما ال على البشر ويوعكون وعكا شديدا كما 
دا يوعك البشر, وهذا خلافا لقول الأشاعرة الذين قالوا  وإن سلمنا أن الأنبياء نريون لكن لا نريون مريا شدي

 وإنما نريون مريا يسيرا.
نن معاشر المسلم  نعتقد أن الأنبياء وإن عظمت منزلتهم عند الله تبارك وتعالى إلا أنهم لا نكن أبدا أن  (395

في استحقابي شيء من ألوهيته أو شيء من صفات ربوبيته تبارك وتعالى لأنهم بشر يصيبهم  نصفهم مصاى الله 
 .يما استثناه النئ فيما قد عصموا منهما يصيب البشر من العوارض إلا ف

المتف؛ عليه ب  أهل السنة والجماعة أنه مهما عظمت منزلة المخلوبي فلا يصلح أن يكون رر ولا خالقا مع  (396
 .الله ولا إاا مع الله

,  أعظم الناس جاها عند الله, فلا جاه لمخلوبي أبدا أعظم من جاهه اتف؛ المسلمون على أن النبي  (397
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 أيضا أعظم من شفاعته. ولا شفاعة
أنه أفضل ا ل؛ أم أن نقتصر في فضيلته  العلماء اختلفوا في مسألة وهي هل يصح أن نطل؛ على النبي  (398

وولد آدم إنما هم البشر, فهل نقول أنه  «أ  سيد ولد آدم»على البشر فنقول أفضل البشر وذلك لأن الدليل قال 
الجواب  في هذه المسألة خلاى ب   ة والبشر والجن واانس وغيرهم؟أفضل من خل؛ الله على اابلابي من الملائك

أهل السنة, والقول الصحيح الذي جرأ عليه كثير من أهل السنة جوازه أنه يجوز لا بأس بهذا, وقد نط؛ بها جمع 
س به وهذا من أهل العلم كابن عبد الط وشيخ ااسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء يقولون أفضل ا ل؛, فلا بأ

  إبلابي صحيح, فهو أعظم الحل؛ جاها عند الله وأفضلهم على اابلابي.
نامن إنانا جازما بأن عيسى سينزل في آخر الزمان كما أخطت به الأدلة الصحيحة الصريحة ولكننا  زم  (399

أنه من جملة مجددي  ونعتقد أنه لا ينزل لا برسالة جديدة ولا ببعثة جديدة ولا ينزل على أنه نبي جديد بل ينزل على
 .هذه الأمة ومن جملة الحاكم  واتكم  لشريعة محمد 

 . والمتقرر عند العلماء أن كل فهم  الف فهم سلف الأمة في العقيدة والعمل فإنه ربل (400
المتقرر عندنا في قواعد أهل السنة والجماعة أن من كفر أو شك في نبوة واحد من الأنبياء فكأنما كفر بهم  (401

 صلوات الله وسلامه عليهم. جميعا
 تقرر عندنا معاشر أهل السنة والجماعة أن دين الأنبياء رعتبار العقيدة واحد. (402
هناك أشياء اتفقت فيها الشرائع كلها وهي العقائد واانان والأخلابي وهناك أشياء اختصت بها كل شريعة  (403

 .وهي الأمور الفقهية
 هو شرع لنا؟ أم لا؟ اختلف الأصوليون في مسألة شرع من قبلنا, أ (404
والح؛ أن من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا, فنحن مأمورون أن نتبع شرائع من قبلنا إذا لم يرد في  (405

 شريعتنا ما ينسخها.
فالأنبياء فيما ب  نوح  أن هناك أنبياء في الفترة ب  نوح وإبراهيم  وهناك أنبياء من بعد إبراهيم إلى محمد  (406

من ذرية إبراهيم, وإبراهيم من ذرية نوح فعاد الجميع إلى  ن ذرية نوح, والأنبياء فيما ب  إبراهيم ومحمد وإبراهيم م
 نوح.

جميع الأنبياء يرجعون إلى نوح, لكن الله خئ إبراهيم ببقاء النبوة في ذريته تشريفا وتكرنا له وهذا فضل الله  (407
 ياتيه من يشاء. 
له حالتان, حالة قبل الوحي وحالة بعد الوحي, فا ية الأ تنفي الضلال عنه بقوله ما يل إنما  النبي  (408

.وأما حالته قبل الوحي فيخط عنها تخط عن حالته بعد الوحي, لا نكن أن يضل أبدا فيما يبلغكم به عن الله 
ل المنفي هو ما كان بعد الوحي, فإن ووجدك يالا, فالضلال المثبت هو ما كان قبل الوحي, والضلا قول الله 

قبل الوحي؟ أهو يلال الكفر؟ أم هو يلال الشرك؟ أهو يلال  قيل   وما المقصود رلضلال المثبت للنبي 
 .الشهوة وااوأ؟ الجواب  لا, وإنما هو يلال عدم العلم رلوحي ورسالته فقو
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, فإنكاره ابلابي السيد إنما هو و الله إبلابي اسم ممنوع لأن السيد ا ا ه إبلابي السيد على النبي  (409
والمتقرر في  إنما هو إبلابي صفة «أ  سيد ولد آدم ولا فخر»إنكار إبلابي تسمية, وأما قوله في الحديا ا خر  

 .القواعد أنه يجوز في إبلابي الصفات ما لا يجوز في إبلابي الأ اء
نقر بأن أرواح المامن  الذين ماتوا ا ن في الجنة, مع أن أبدانهم في الأرض, وأمر الروح لا يعلم تفاصيله  إننا (410

 ودقائقه إلا الله تبارك وتعالى.
المتقرر عند العلماء أنه يجوز في رب التسليم في ا ادلات والمناعرات ما لا يجوز في غيره, كأن تسمع من  (411

ك ما تقول ولكن كيف تقول في كذا وكذا, فهذا التسليم في غير رب المناعرة لا أحد خطأ فتقول له سلمت ل
يجوز, لكن من رب التنزل مع ا صم افحامه وكسر حجته فيجوز لك أن تتنزل معه وأن تقول من اللفاتي ما لا 

 يجوز قوله في غير رب ا ادلات والمناعرات.
يوا في مسألة الحرى والصوت, فقالوا  نن نامن بأن الله يتكلم اعلم رحمك الله أن الأشاعرة والماتريدية عار  (412

 مسموعا ر ذان. ولكنه الكلام النفسي الذي لا صوت فيه ولا حرى, فليس كلام الله 
 والمتقرر عند العلماء أن كل فهم خالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه ربل. (413
 الثانية  أن كلام الله ,  تكلم بما شاء كيفما شاء م  شاءأن الله م خلاصة معتقدنا في كلام الله  (414

فمن اعتقد هذا الاعتقاد في , قد  النوع حادث ا حاد الثالثة  أن كلام الله ,  بحرى وصوت يسمعه من يشاء
 فهو من أهل السنة والجماعة. هذه الصفة العظيمة الكبيرة الجليلة الفخمة من صفاته 

لام الله ليس بمخلوبي, إذًا لو كان تلوقا لما جازت الاستعاذة به, فالاستعاذة رلمخلوبي لا تجوز في الأمر ك (415
الذي لا يقدر عليه إلا الله رتفابي أهل السنة والجماعة, فإذا كان كلامه مما يستعاذ به فكلامه إذًا غير تلوبي, 

 والقرآن من كلامه, فيكون القرآن غير تلوبي.
عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الألفاتي ا ملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا, بل هي موقوفة على المتقرر  (416

 .الاستفصال ح  يتميز حقها فيقبل من ربلها فيرد
أجع العلماء على أن سورة الفااة هي أعظم سور القرآن, وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه  (417

 .النبي 
أن آية الكرسي هي أعظم آي القرآن لا رعتبار المتكلم بها وإنما رعتبار دلالتها ومضمون   أثبت النبي (418

 معانيها العظيمة.
بما أن اامام الطحاوي رحمه الله أثبت أن القرآن كلام الله والكلام صفة من صفاته تبارك وتعالى إذًا يجوز  (419

لسنة أنه لا يحلف إلا رسم من أ اء الله أو صفة من الحلف رلمصحف على أنه كلام الله, والمتقرر عند أهل ا
صفاته, فيجوز لك أن الف رلقرآن كله أو ببعضه, فيجوز لك أن تقول والمصحف رعتبار أنه كلام الله لا رعتبار 

منزل غير تلوبي منه بدأ وإليه يعود, ويجوز لك أن  أوراقه أو الحط الذي كتب به وإنما رعتبار كونه كلام الله 
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, فكما أنه يجوز أن الف بوجه الله وبيد الله وبع  الله فيجوز لك أن تقول أقسم بسورة البقرة, لأنها كلام الله 
 الف بكلام الله, والقرآن كلام الله فيجوز حينئذ الحلف به على هذا الاعتبار فقو لا غير.

أن يأخذ رلرخصة الأ تتضمن المفاسد ا الصة أو الراجحة, لكن إذا كان الأمر فيه سعة لا يجوز للعالم  (420
والح؛ وايح أبلج وفي الأرض من يقول به ثم أكره أحد العلماء في أبراى البلد على القول بشيء وإلا قتل فله 

 رخصة ومندوحة في أن يقول إذا كان قلبه مطمئنا رانان.
ن أنكر القرآن أو أنكر حرفا منه لم تختلف فيه القراءات أو استهزأ بشيء من القرآن اتف؛ الفقهاء على أن م (421

 أو سورة من سوره فإنه كافر مرتد يستتاب فإن  ب وإلا قتل.
قال اامام النووي رحمه الله  أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على اابلابي وتنزيهه  (422

منه حرفا على ما أجمع عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو   وصيانته, وأجمعوا على أن من جحد
 كافر, انتهى كلامه رحمه الله.

من الكتب على أنبيائه سواء أعلمنا أ اءها رلدليل  يجب علينا أن نعتقد أن جميع ما أنزله الله  (423
م الله منزلة غير تلوقة ولا يجوز لنا أن نعتقد في الصحيح أو لم نعلم أ اءها يجب علينا فيها جميعا أن نعتقد أنها كلا

 شيء منها أنه من كلام جطيل ابتداء أو من كلام النبي أو الرسول الذي نزلت عليه ابتداء, بل هي كلام الله 
 منزلة غير تلوقة.

  به لا يجوز تعظيم اليم  رلحلف على المصحف لعدم وجود الدليل الدال على أن هذا مما تعظم اليم (424
 والأمور في مثل ذلك مبناها على التوقيف.

معاشر أهل السنة والجماعة نامن إنانًا جازمًا بأنه لا يعلم كيفية شيء من صفات الله على ما هي نن  (425
 عليه إلا الله تبارك وتعالى.

 .أجمع أهل السنة على حرمة الساال عن كيفية شيء من صفات الله  (426
الرؤية الوالحة جزء من ست وأربعين »  الر ية الصالحة الصادقة تدخل في مسمى الوحي لقول النبي  (427

 . «جزء من النبوة
وهو المذكور في قول الله  (428     إنا الوحي رلمعنى ا اص   هو ذلك الوحي الذي اصل به النبوة والرسالة, ه

لة    كما أوحينا إلى نوح والنبي  من بعده   أي وحيا خاصا أوحينا إليك   , أي وحيا خاصا اصل به النبوة والرسا
 اصل به النبوة والرسالة.

الذي انقطع من الوحي هو الوحي ا اص الذي اصل به النبوة والرسالة وهذا رتفابي المسلم , فآخر من  (429
 .نزل عليه الوحي بهذا المعنى إنما هو محمد 

وأما الوحي رلمعنى العام الذي يدخل فيه اااام والتحديا والر ية الصالحة فإنه ربي في الأمة ولله الحمد  (430
 به من يشاء. والمنة,  تئ الله 
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 أجمع أهل السنة قاببة على أن المامن  يرون الله في الجنـة ر يـة عيـان بأبصـارهم علـى مـا يليـ؛  ـلال الله  (431
وعظمتــه, وقــد تــواتر نقــل ااجمــاع في هــذه المســألة عــن أهــل الســنة والجماعــة, ولم  ــالف في ذلــك أحــد ممــن ينتســب 

 لأهل السنة, وإنما المخالف في ذلك معدود من أهل البدع.
 المتقرر عند العلماء أن من أنكر ااجماع القطعي المعلوم من الدين رلضرورة فإنه كافر. (432
 تفسير جرأ على غير المشهور في لسان العرب فإنه ربل.المتقرر عندنا أن كل  (433
والمتقرر كذلك   أن كل فهم في نصوص الاعتقاد  الف فهم سلف الأمة وأئمتها فإنه ربل, وقد اجتمع  (434

في تفسير الجهمية هذان الأمران جميعا, فخالفوا بتفسيرهم لغة العرب وما تقرر في لسانهم وخالفوا بذلك فهم السلف 
 .رحمهم اللهالصالح 

ذكر الشافعي رحمه الله أن الله لما عاقب الكفار رلاحتجاب عنهم يوم القيامة أفاد ذلك يمنا أنه لم  (435
يحتجب عن عباده المامن  إذ لو كان الله لا ي رأ في ا خرة ويحتجب عن الجميع فلماذا خئ الاحتجاب في هذه 

 ضمن أو الاستدلال راشارة.ا ية رلكفار؟ وهذا يسميه الأصوليون الاستدلال رلت
 .في إثبات ر ية الله, فأحاديا إثبات الر ية متواترة تواترت الأدلة عن النبي  (436
روأ أحاديــا الر يــة أكثــر مــن ثلاثــ  صــحابيا ولا جــرم أن هــذا العــدد ااائــل مــن الــرواة اــذه المســألة دليــل  (437

دليــل يثبتهــا فهــي عقيــدة متــواترة لأن القــرآن دل عليهــا علــى أنهــا ممــا تــواتر فيهــا النقــل, بــل حــ  لــو لم يوجــد في الســنة 
 والقرآن كله متواتر.

فــلا  لــو مــن حــالت , إمــا أن يكــون  يــوم القيامــة بعــد دخــول أهــل الجنــة الجنــة إذا أنكــر إنســان ر يــة الله  (438
إنكــار جحــود وتكــذيب بمعــنى أنــه علــم بمواقــع الأدلــة وعــرى دلالتهــا ولا شــبهة عنــده ولكنــه كــذب بمقتضــى مــا دلــت 

 عليه هذه الأدلة.
فإن كان إنكاره إنكار تكذيب فلا جرم أنه كافر في هذه الحالة لأنه أنكر معلوما من الدين رلضـرورة وكـل مـن أنكـر 

مــا مــن الــدين رلضــرورة فإنــه يكفــر, ولأنــه جاحــد لأخبــار القــرآن ومتــواتر الســنة, ومــن جحــد شــيئا مــن أخبــار معلو 
 القرآن فقد كذب الله, ومن كذب الله فقد كفر.

وأما إذا كـان إنكـاره إنكـار تأويـل وشـبهة فهـو مقـر بهـذه الأدلـة ومـامن بهـا ولكنـه يفهـم معناهـا خطـأ لشـبهة عريـت 
نكـم عليـه بمقتضـى إنكـاره لا بـد أولا أن نكشـف الشـبهة عنـه وأن نكشـف هـذا التأويـل البابـل له, فحينئذ قبل أن 

 عنه, فإن عرى وانكشف وأصر فإنه في هذه الحالة لا جرم أنه يكفر.
الر ية قبل دخول الجنـة فهـي ر يـة الله في العرصـات, فـإن قلـت   وهـل ي ـرأ الله في العرصـات؟  فـأقول  نعـم,  (439

في العرصـات؟ نقـول  عرصات ر ية عيان تلي؛  لالـه وعظمتـه , فـإن قلـت  ومـن الـذي يـرأ الله في ال يرأ الله 
  إن العرصــات فيهــا ثلاثــة أقســام مــن النــاس, فيهــا المامنــون ا  لــئ وفيهــا الكفــار ا  لــئ وفيهــا المنــافقون فمــن الــذي 

ة والجماعــة وبنــاء علــى ذلــك فلــيس في العرصــات؟ وهــذه المســألة فيهــا خــلاى دائــر في مــذهب أهــل الســن يــرأ الله 
مـــن المســـائل العقديـــة الكبـــار الـــأ ي ـــوالى وي عـــادأ عليهـــا أن ي كفـــر أو يبـــدع أو ي فســـ؛ أو  ـــر  عـــن دائـــرة أهـــل الســـنة 
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والجماعــة مــن خالفــك فيهــا, لأن مــن قواعــد أهــل الســنة المتقــررة أن المخالفــة في مســألة ثبــت ا ــلاى فيهــا عــن أهــل 
 جك عن دائرتهم لأنها مسألة اجتهادية وا لاى فيها سائغ.السنة والجماعة لا تخر 

المتقرر عند العلماء رحمهم الله أن مسائل الغيب مبنية على التوقيف فـلا اجتهـاد فيهـا, فبمـا أنهـا مسـألة مبنيـة  (440
 على التوقيف فلا يجوز لنا أن نثبت شيئا منها إلا وعلى هذا ااثبات دليل.

لا في العرصـــات ولا بعـــد دخـــول الجنـــة, فلـــم يـــامن بهـــذه  ن بر يـــة الله اتفـــ؛ أهـــل البـــدع علـــى عـــدم اانـــا (441
 العقيدة العظيمة إلا أهل السنة والجماعة.

المتقــرر عنــد أهــل البــدع مــن المعتزلــة وغــيرهم أن العقائــد لا يقبــل فيهــا أخبــار ا حــاد, فــلأن الأحاديــا الــأ  (442
تزلة عن قبواا بأن المسـألة عقديـة والعقائـد لا تثبـت إلا بعد دخول الجنة أحاديا آحاد فيعتذر المع تثبت ر ية الله 

 .-كذا قالوا ولبئس ما قالوا  -رلمتواترات 
 أجمع عامة سلف الأمة على أن قوله ))لن تراني(( إنما هو نفي للر ية في الدنيا دون ا خرة. (443
لعبـد الضـعيف كل من خالف مسألة عقدية صحيحة فإنما سبب تالفته أصل ربـل, وهـذا هـو الـذي دعـا ا (444

العــاجز في تأليــف رســالة القواعــد البابلــة والأصــول العابلــة, جمعــت فيهــا قواعــد العقيــدة الــأ يقررهــا أهــل البــدع والــأ 
 أنتجت هذه العقائد البابلة.

في هــذه الــدنيا يقظــة  في هــذه الــدنيا ولم يــر أحــد مــن ا لــ؛ الله  أجمــع العلمــاء علــى أن أحــدا لا يســتطيع ر يــة الله 
هـل رأأ ربـه ليلـة أ سـري  ني رأسه, وهذا مجمـع عليـه بـ  أهـل العلـم رحمـه الله , وإنمـا اختلفـوا في شـخئ واحـد وهـو النـبي بعي

وأكثــر أهــل الســنة والجماعــة بــل  بــه أم لم يــره؟ علــى قــول    والقــول الصــحيح الــذي جــرأ عليــه أكثــر أصــحاب رســول الله 
لم يـر ربـه ليلـة أ سـري  لم ير ربـه ليلـة أ سـري بـه والقـول الصـحيح أن النـبي  بي ح كي إجماعا كما حكاه الدارمي وغيره أن الن

 به وإنما رأأ نورا.
ربـه فبمــاذا تجيبــون؟ الجـواب نقــول  أمــا ر يـة يقظــة بعــ  رأســه  إذا قيـل لكــم يا بلبــة العلـم هــل رأأ محمــد  (445

 .فإنه لم يره, وأما ر ية منامية فقد رآه على الصفة الأ يريدها الله 
 .كلما كانت الر يا في المنام حسنة كلما كان دليلا على قوة إنان صاحبها (446
لم يــره ولــن يــراه في الــدنيا لا ملــك مقــرب ولا نــبي مرســل ولا ولي  , فــالله لم يــر أحــد مــن الملائكــة الله  (447

 .تكون في الجنة على الكيفية الأ يريدها الله  صالح, وإنما ر ية الله 
والطاعــة فـإنهم لا  ــافون المــوت, بــل ربمـا يتمانــه بعضــهم بســبب الفتنـة خوفــا علــى دينــه؟  أهـل الــدين واانــان (448

 من ذلك. مكنه الله  فمن أحب لقاء الله وصدبي في الشوبي لر ية الله 
حكم الصلاة خلف من ينكر ر ية الله تبارك وتعالى   لا تصح الصلاة خلفـه لأن بدعتـه توجـب كفـره, فإننـا  (449

ذكـــرنا في أول شـــرح هـــذه العقيـــدة المباركـــة أن مـــن أنكـــر ر يـــة الله وكـــان إنكـــاره جحـــودا وتكـــذيبا بمـــا ثبتـــت بـــه الأدلـــة 
تخرجــه عــن دائــرة ااســلام رلكليــة, وبنــاء علــى  وتــواترت بــه النصــوص فإنــه كــافر فالبدعــة الــأ ارتكبهــا هــذا الشــخئ

فــلا يصــلح أن تأتم بــه, لأن مــن شــرو  صــحة اائتمــام إســلام  ذلــك فــإذا علمــت مــن شــخئ أنــه ينكــر ر يــة الله 
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اامــام, ولأن المتقــرر عنــد العلمــاء أن صــاحب البدعــة المكفــرة نعاملــه كمــا نعامــل ســائر الكفــرة, وأمــا صــاحب البدعــة 
 كما نعامل عصاة الفسقة ونغلظ عليه ونشدد عليه.المفسقة فنعامله  

إنما هي ر ية  إنما هي ر ية اليقظة, والر ية الأ يثبتها ابن عباس  الر ية الأ تنفيها عائشة عن النبي  (450
 الفااد أي ر ية المنام, فلا إشكال في هذا ولله الحمد.

السنة والجماعة متفقون على وجوب التسليم للدليل وعدم معاريته, وهذا إجماع قطعي عند العلماء  أهل (451
 .جعل هذا التسليم وااذعان علامة للإنان وشر  له رحمهم الله تعالى, بل إن الله 

لال جميع من يل في رب العقيدة إنما يل بسبب إتباع الأهواء لأن أسباب الضلال كثيرة ومـن أصـول الضـ (452
 العظيمة إتباع الأهواء.

 أكثر من الدعاء, اللهم إني أعوذ بك من الشبهات والشهوات. (453
المتقــرر عنــد أهــل الســنة والجماعــة أنــه لا يتعــارض عقــل مــع نقــل, فمــ  مــا كــان الــنئ صــحيحا وكــان العقــل  (454

 صريحا فلا نكن أبدا أن توجد معارية ب  عقل ونقل.
وهي   أن المتشابه يرد إلى اتكم, وأم اتتمل يرد إلى الصريح, فم  قاعدة عند أهل السنة والجماعة أيضا  (455

ما عريت لعقلك شبهة يريد الشيطان أن يكدر بها صفو عقيدة قد استقرت في قلبك رلأدلة اتكمة فإن أول 
 علا  تتعامل معه هو أن ترد هذا الأمر المتشابه فيه إلى الأمر اتكم الصريح.

 من اتكمات رعتبار معانيها ومن المتشابهات رعتبار كيفياتها.قاعدة  نصوص الصفات  (456
 التأويل له ثلاث معان   معنيان مقبولان ومعنى فيه تفصيل. (457

علــى قبولــه, وكــل  أمــا المعــنى الأول  فهــو التأويــل بمعــنى حقيقــة الشــيء الــأ يــاول إليهــا, فهــذا معــنى قــد أجمــع الســلف 
الشيء, المعنى الثاني  التأويل بمعنى التفسـير, ومنـه قـول اامـام ابـن جريـر الطـطي في تفسـيره   تأويل في القرآن إنما يراد به حقيقة

القــول في تأويــل قــول الله تعــالى كــذا وكــذا هــو كــذا وكــذا, وهــذا أيضــا متفــ؛ بــ  الســلف رحمهــم الله تعــالى علــى قبولــه, فهــذان 
دان في الكتاب والسنة , ولكن أحدث أهـل البـدع معنـاً للتأويـل يلثـا المعنيان هما الواردان على لسان أهل السنة والجماعة والوار 

 وهو التأويل بمعنى الانصراى عن الظاهر بمعنى آخر , هذا المعنى من التأويل فيه تفصيل  
 فإن كان هذا الانصراى بمقتضى القرينة المقبولة والدليل الصحيح فهو تأويل مقبول.

 وأما إذا كان هذا الانصراى لا عن قرينة ولا بمقتضى دليل صحيح فإنه تأويل غير مقبول
 فإذًا صارت معاني التأويل ثلاثة أقسام    (458

 أما التأويل بمعنى حقيقة الشيء الأ ياول ويرجع إليها فهو معنى مقبول رتفابي .
 وأما التأويل بمعنى التفسير فهو معنى مقبول اتفاقا.

يـــل بمعـــنى الانصـــراى مـــن الظـــاهر إلى معـــنى آخـــر فـــإن فيـــه تفصـــيلا   فـــإن كـــان الانصـــراى بمقتضـــى الـــنئ وأمـــا التأو 
والقرينـــة الظـــاهرة المقبولـــة فهـــو تأويـــل مقبـــول وإن كـــان الانصـــراى بـــلا قرينـــة ولا دليـــل صـــحيح معتمـــد فإنـــه لا يقبـــل 

 والأصح أن نسميه اريف وليس تأويلا.
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 له مع الدليل فليحرص على ألا يعترض على الأدلة الصحيحة بشيء.من أراد اادأ والاستقامة في تعام (459
ثــلاث قواعــد   معاريــة الحــ؛ رلعقــل, تنفيهــا قاعــدة لا يتعــارض نــئ صــحيح مــع عقــل صــريح, ومعاريــة  (460

النصــــوص رلشــــهوات, تنفيهــــا قاعــــدة لا يجــــوز تقــــد  الأهــــواء والشــــهوات علــــى الحــــ؛, لأن مــــن اتبــــع ااــــوأ هــــوأ , 
 أن النئ الصحيح لا نكن أن يتعارض مع الواقع الصريح.والقاعدة الثالثة 

 قاعدة عظيمة عند أهل السنة من قواعد العقل تقول  النقل عصمة للعقل. (461
 كلما كان العقل  بعا للنقل كلما كانت نتائجه صحيحة . (462
 لا عابفة مع نقل ولا عقل مع نقل. (463
 لا يجوز محاكمة النقول لقواعد محدثة. (464
رلبابل بل رلح؛, وهذه قاعدة عظيمـة عنـد أهـل السـنة والجماعـة رحمهـم الله, بـل هـي  قاعدة  البابل لا يرد (465

 قاعدة من القواعد الحياتية والدينية الأ ينتفع اانسان بها في أمور حياته وأمور دينه, فهي قاعدة دين ودنيا.
 قاعدة مهمة  التمثيل بوابة التعطيل. (466
يــل الله بخلقــه  عــدة أشــخاص لا خــلابي اــم, ويجمعهــم أنهــم علــى اعلــم رحمــك الله تعــالى أن أول مــن قــال بتمث (467

مـــذاهب الرافضـــة, لعلـــنهم الله, فـــأول مـــن عـــرى رلقـــول رلتمثيـــل   رجـــل يقـــال لـــه هشـــام بـــن الحكـــم الرافضِـــي, وإليـــه 
 تنسب فرقة يقال اا ااشامية, وهم يزعمون ويعتقدون أن معبودهم جسم من الأجسام وله نهاية وحد. 

أول أمرهــا كانــت علــى مــذهب أهــل التمثيــل, ولكــن لم اخــتلو علمــائهم رلمعتزلــة في آخــر أمــرهم  الرافضــة في (468
 انقلبوا من مذهب التمثيل إلى مذهب التعطيل, فأوائل الرافضة كانوا ممثلة, وأواخرهم انقلبوا إلى مذهب التعطيل.

 قاعدة  الاتفابي في الأ اء لا يستلزم الاتفابي في الصفات. (469
  لا يجوز تسليو النفي والتشبيه عليها .قاعدة  صفات الله (470
 كل نئ من نصوص الصفات فالواجب علينا فيها ثلاثة أمور. (471

 أولا إثبات الصفة الأ يدور حواا النئ, فلا تنفي شيئا مما أثبته الكتاب والسنة. 
 ر رلتمثيل أو التشبيه.والأصل الثاني  إثبات أنها لا تماثل شيئا من صفات المخلوقات اتديت وهذا فيه قطع داب 

 من صفاته. والأصل الثالا  قطع الطمع في التعرى على شيء من كيفيات ما غيبة الله 
 من الكيفيات فالله بخلاى ذلك. قاعدة  كل ما خطر في رلك عن الله  (472
أجمــع أهــل العلــم أنــه لا يجــوز للإنســان أن يطلــ؛ العنــان لعقلــه ولا لتفكــيره, في التفكــير في شــيء مــن كيفيــات  (473

بمقتضــاها هــذا هــو الواجــب علينــا تجــاه  , لكــن أن يتأمــل معانيهــا أن يتأمــل دلالاتهــا أن يتعبــد لله صــفات الله 
 هذه الأشياء.

 لقياس الأولى.من الأقيسة إلا ا قاعدة  لا يستعمل في ح؛ الله (474
 الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما والموحد يعبد إاا واحدا. (475
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فلله أعلاها وأكملها وغايتها ونهايتها  قاعدة  الله له الكمال المطل؛ في جميع صفاته فكل صفة نثبتها لله (476
الحياة المطلقة وهكذا في سائر فالله له القوة المطلقة والعلو المطل؛ والقدرة المطلقة والسمع المطل؛ والبصر المطل؛ و 

 .صفات الله
 قاعدة  من وصف المخلوبي بشيء من خصائئ ا ال؛ فقد أشرك. (477
 .من وصف المخلوبي بأنه يعلم شيء من الغيب المطل؛ فقد أشرك (478
 قاعدة  كل من أنكر شيئا من كمال الله فقد جرح تنزيهه بقدر ما أنكر. (479
لح؛ قائم على ااثبات المفصل والنفي ا مل وهذه قاعدة من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن المذهب ا (480

قواعد أهل السنة لكن ما ذكره اامام الطحاوي رحمه الله في هذه القطعة )وتعالى عن الحدود والغايات والأركان 
فصل  والأعضاء والأدوات لا اويه الجهات الست كسائر المبتدعات( لم يجري على حقيقة أهل السنة والجماعة لأنه

الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات وهذا من النفي المفصل الذي  في النفي رحمه الله فقد نفى عن الله
لم يجري عليه أهل السنة والجماعة وهذا المويع من جملة المااخذات الأ أخذها أهل السنة على هذه العقيدة المباركة 

 ن الماء قلت  لم يحمل ا با.وكفى رلمرء نبلا أن تعد معايبه وإذا كا
لو أن اامام الطحاوي ـ رحمه الله ـ فصل في النفي الذي ورد نفيه في الكتاب والسنة والأدلة الصحيحة اان الأمر ولكنه 
خالف منهج أهل السنة والجماعة ـ رحمه الله ـ في جزئيت  ـ الجزئية الأولى  أنه فصل في النفي وهذا على خلاى مذهب أهل 

نة والثانية   أننا لما رأينا الصفات الأ نفاها وجدناها من الصفات ا ملة الأ اتمل الح؛ والبابل , واامام الطحاوي ـ الس
رحمه الله ـ قد أجمل في نفيها ولم يفصل وهذا مجانب لمذهب أهل السنة والجماعة فهذه من الموايع الأ وددنا أن اامام 

دها في عقيدته لأن من المعلوم المتقرر عند أهل السنة والجماعة ـ رحمهم الله ـ أن ما كان من الألفاتي الطحاوي ـ رحمه الله ـ لم يور 
مجملا محتملا للح؛ والبابل فإننا لا نثبته ونطل؛ في إثباته ولا ننفيه ونطل؛ في نفيه وإنما هو موقوى على الاستفصال ح  

المتيقن   من رب إحسان الظن بهذا العلم الحط من أهل السنة والجماعة  يتميز حقه ويقبل من ربله فيرد مع أننا  زم جزم
أنه لا يريد بهذا النفي إلا النفي الح؛ الذي يتضمن المعني الح؛ ولكن ح  وإن كان مقصوده الح؛ إلا أنه يفتح بهذا النفي رر 

 لأهل البدع أن يلجوا في ربلهم فيه.
بإثباته فلا يجوز إثباته , وما لم ترد الأدلة بنفيه فلا يجوز نفيه , وما كان  المتقرر عندنا أن ما لم ترد الأدلة (481

مجمل يحتمل الح؛ والبابل فإننا لا نثبته ولا ننفيه وإنما هو موقوى على الاستفصال ح  يتميز حقه فيقبل من 
 ربلها فيرد.

 نعتذر للإمام الطحاوي ولكن نقول  قد خالف أهل السنة والجماعة في هات  الجزئيت    (482
 الجزئية الأولى  خالف قاعدتهم في النفي ا مل.

 والأمر الثاني  خالفهم في نفي الألفاتي ا ملة بلا تفصيل.
 وإثبا .المتقرر عندنا أن التعبير عن عقائد المسلم  بألفاتي النصوص أولى نفيا  (483
 سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. (484
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إذا قيل لك  ما معنى الحد الذي أثبته أهل السنة؟ فقل  معناه أي الفاصل والمميز ب  الشيئ  بمعنى أن   (485
فليس في ذوات خلقه شيء من ذاته وليس في ذاته شيء من ذوات خلقه فهو رئن  الله له حد يفصله عن خلقه

ن كانوا يعنون بأن له حدا تدركه عقوام وتكيفه أفهامهم فهذا ربل وهو المعنى البابل الذي نفاه وإ من خلقه
 أهل السنة والجماعة.

الحد الذي يثبته أهل السنة إنما هو الحد الذي نيز ا ال؛ عن المخلوبي ويفصل ا ال؛ عن المخلوبي وهو  (486
 .ذلك الحد الذي لا يعلم كيفيته إلا الله

 ثلاث  غايتان مثبتتان وغاية منفية. نسوبة للهالغايات الم (487
 فالغاية الأولى  أنه خل؛ ا ل؛ لعبادته وهذه الغاية الشرعية من إيجاد ا ل؛.

 والغاية الثانية  الغاية الكونية من إيجاد ا ل؛ وهي الاختلاى والتمييز.
أو يوصلوا إليه خيرا فإن تلك الغاية منتفية عن والغاية الثالثة  أنه خلقهم محتا  ام أن ينفعوه أو يكشفوا عنه شيئا 

 .الله
ينبغي أن نعتذر عن الأخطاء العقدية الأ وقع فيها اامام النووي واامام ابن الجوزي واامام ابن حجر  (488

رحم الله الجميع رحمة واسعة وغفر ام وأجزل ام الأجر والمثوبة وجعل قبورهم روية من رياض الجنة وجمعنا بهم في 
 مليك مقتدر. نات ونهر في مقعد صدبي عندج
الذاتية  إن كان يقصد بنفي الجهة عن الله نفي العلو المطل؛ فهذا ربل لأن العلو المطل؛ من صفات الله (489

 الثابتة له رلكتاب والسنة وإجماع أهل العلم  رحمهم الله.
أي التوسل بذاته فهذا من التوسل البدعي الذي منعه أهل السنة  إن كان المقصود رلتوسل رلنبي  (490

والجماعة, وإن كان المقصود رلتوسل رلنبي أي التوسل  اهه, فإن هذا أيضا من التوسل البدعي الذي منعه أهل 
قصود , وإن كان الم السنة والجماعة رحمهم الله تعالى, وكل حديا في التوسل  اهه فمويوع مكذوب على النبي

رلتوسل به أي التوسل رانان به وبطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه واتباع شريعته, فلا جرم أنه وسيلة بيننا وب  
بطاعته  بحبه, ونتوسل إلى الله  فنحن نتوسل إلى الله رانان به, ونتوسل إلى الله في هذا الأمر  الله 

رلأعمال الصالحة من  والأعمال الصالحات, والتوسل إلى الله  , لأن كل ذلك من الطاعات  وامتثال أمره
 الأمور الأ دلت الأدلة على جواز التوسل بها.

مــن الأمــور المعجــزة العظيمــة أنــه أ ســري بــه مــن  أهــل الســنة مجمعــون علــى أن مــن جملــة مــا وقــع في حياتــه  (491
 .عةالمسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنه ع ر  به إلى السماء الساب

 .مرة واحدة فقو ولم تتكرر ح  قبضه الله  حادثة ااسراء والمعرا  إنما وقعت في حياته  (492
جماهير أهل العلم يرون أن حادثة ااسراء والمعرا  وقعت قبل ااجرة ولكن اختلفوا في المدة الـأ حـدث فيهـا  (493

ومــنهم مــن قــال بــثلاث ســن  , ومــنهم مــن قــال بســنة  قبــل ااجــرة فمــنهم مــن قــال وقعــت قبــل ااجــرة بخمــس ســن  ,
 .واحدة
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الحــ؛ الحقيــ؛ رلقبــول هــو أن ااســراء والمعــرا  كــانا بروحــه وجســده علــى حــد ســواء فقــد أســري وعــر  بروحــه  (494
وهذا الذي قرره اامام الطحاوي رحمه الله وهو قـول أكثـر أهـل السـنة والجماعـة بـل هـو قـول جمـاهير أهـل  وجسده 

 ل السنة والجماعة.العلم من أه
المتقرر في قواعد التحديا أن اللفظ إذا كان شاذًا فإنه يعتط يعيفا لأن الثقـة إذا خـالف الثقـات فـإن روايتـه  (495

 .تعتط شاذة
مــن أنكــر ااســراء والمعــرا  وكــذب بهمــا ونفاهمــا لا جــرم أنــه يكفــر إن كــان إنكــاره انكــار جحــود وتكــذيب لأنــه كــذب بمــا 

اترة وصـار معلومـا مـن الـدين رلضـرورة ومـن كـذب بمـا أخـط بـه الـنئ الصـحيح الصـريح فإنـه كـافر وإن كـان ثبتت به الأدلة المتو 
إنكاره انكار تأويل وشبهة فقبل أن نكم عليه رلكفر فلا بد من كشف الشبهة وإزالة التأويل عنه أولا ح  تقوم عليـه الحجـة 

 صر كفر.الأ يكفر من خالفها فإن انكشفت الشبهة وعرى ولكن أ
رلانبيـاء بأجسـادهم أم بأرواحهـم؟ الجـواب  فيـه قـولان لأهـل العلـم والأقـرب الـذي عليـه  وهل صلى النبي  (496

فإنـه بروحـه وجسـده فالأنبيـاء الـذين صـلى  الأكثر أنه صلى رلأرواح الأ مثلت في صـورة الأجسـاد خـلا عيسـى 
 .إنما صلى بأرواحهم الأ مثلت في صورة الأجساد خلا عيسى  بهم النبي 

ولم يفعلــه اختيــاراً فــإن  -عَلَيْــهِ الصةــلَاة  وَالسةــلَام  -المتقـرر عنــد العلمــاء أن كــل فعــل تــوفر ســببه علــى عهـد النــبي  (497
 المشروع تركه.

فهـي أفضـل  -الصةـلَاة  وَالسةـلَام  عَلَيْـهِ -أفضـل رعتبـار النـبي ااسراء القول الصحيح هو التفصيل وهو أن ليلة  (498
 في حقه وأما ليلة القدر فهي أفضل رعتبار النظر إلى أمته.

ااســراء والمعــرا  حصــلتا في ليلــة واحــدة فمبتــدأ المعــرا  في أصــح القــول  كــان مــن المســجد الأقصــى بعــد أن  (499
ــلَام  -صــلى النــبي  ــلَاة  وَالسة الــأ تصــرح بأنــه مــن المســجد الحــرام فإنمــا هــي روايات رلأنبيــاء , وأمــا الــروايات  -عَلَيْــهِ الصة

 .تتصرة
قاعدة أهل السنة في العوالم الغيبية وهي   أن ما كان من العـوالم الغيبيـة فمبنـاه علـى التوقيـف نعـني بـذلك أننـا  (500

الـنئ بإثباتــه ولا  لا نثبـت لعـالم الملائكـة إلا مــا أثبتـه الـنئ ولا ننفــي عـن عـالم الملائكـة إلا مــا نفـاه الـنئ , ومــا لم يـرد
 نفيه فلا يح؛ لأحد أن يثبته ولا أن ينفيه.

علـى أقـواله وأصـح هـذه الأقـوال هـو مـا  اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تفسير صلاة الله علـى نبيـه  (501
  اختــاره اامــام أبــو العاليــة رحمــه الله تعــالى فقــد روأ اامــام البخــاري في صــحيحه معلقًــا بســند صــحيح مــن حــديا أ

 العالية أنه قال  صلاة الله على عباده أو قال على نبيه ثنا ه عليه في الملأ الأعلى.
  في ذلك خلاى بـ  أهـل العلـم رحمهـم الله تعـالى والأقـرب والله أعلـم أنهـا سـنة  حكم الصلاة على النبي  (502

 .ابتداءً وواجب عند ذكر ا ه 
جـب العقوبـة علـى الـترك , فكـل فعـل علـ؛ الشـارع علـى تركـه المتقرر في قواعد الأصولي  أن مما يعرى بـه الوا (503

 .عقوبة فإنه من جملة الواجبات
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ومنهــا عنــد ذكــر ا ــه , وفي ليلــة الجمعــة ويــوم  وردت الأدلــة مفضــلة بعــ  الأزمنــة في الصــلاة علــى النــبي  (504
الجمعة, وعند افتتاح الدعاء واختتامه , وفي التشهد في الصلاة , وعند دخول المسجد في الأصح وا رو  منـه, وعنـد 
حلـول الكـروب واامــوم والغمـوم إ وقــد ذكـرت الموايـع كلهــا في شـرحي لقواعــد اامـام ابـن ســعدي رحمـه الله تعــالى في 

 .الشرحمقدمة 
دعـاء العبـادة عنـد أهـل السـنة أعظــم في التعبـد مـن مجـرد دعـاء المسـألة, وكلمــا كـان دعـاء المسـألة يـمن دعــاء  (505

 العبادة كلما كان أوقع .
العلمـــــاء قـــــالوا  إن مـــــن مقتضـــــيات إجابـــــة دعـــــاء المســـــألة أن يســـــب؛ بـــــدعاء عبـــــادة ولـــــذلك قبـــــل أن تـــــدعو  (506

 اء عبادة فس ب؛ دعاء العبادة بدعاء المسألة من رب التوسل به.رلاستخارة ماذا تفعل؟ تصلي ركعت  وصلاتك دع
 أفضل دعاء المسألة هو ما كان في الصلاة. (507
أعظـم الـدعاء دعــاء السـجود في الصــلاة وأعظمـه ســجود الفـرض لأن الفـرض أعظــم مـن النفــل ولـذلك أقــرب  (508

والسـجود دعـاء  «وهاو سااجدأقارب ماا يكاون العباد مان رباه »  ما يستجاب الـدعاء دعـاء السـجود يقـول النـبي 
 .«فأكثروا الدعاء»عبادة 

جمــع بــ  إبــراهيم وآل إبــراهيم وهــي الروايــة الــأ غفــل عنهــا أبــو العبــاس بــن تيميــة رحمــه الله  في روايــة النــبي   (509
تعــالى فقــال  ولم يــرد في الســنة الصــحيحة الجمــع بــ  إبـــراهيم وآل إبــراهيم وإنمــا كمــا صــليت علــى إبــراهيم في العـــالم   

يجــري هــذا الــنقئ الجزئــي علــى مــن كمــل حــ   , والله  -ولكــن لكــل جــواد كبــوة -ولــيس في الســنة وآل إبــراهيم 
 .ي ظهر للناس أنه مهما بلغ في صفات الكمال فلا يزال بشراً

لا ينظـر إلى أعـداد تعبـداتك كثـيرة أو قليلـة , وإنمـا  المتقرر عند العلماء أن العبادة بكيفها لا بكمها فـالله  (510
نظــر إلى كيفيــة إيقاعــك اــذه العبــادة فــالكثرة والقلــة لا شــأن للشــارع بهــا مــا لم يكــن منصوصًــا عليهــا وإنمــا العــطة عنــد ي

 الشارع رلكيف.
قاعــدة   مــ  مــا تعــارض كيــف العبــادة وكمهــا فيقــدم الكيــف علــى الكــم , وهــذه قاعــدة ذكرهــا اامــام ابــن  (511

 .خمةرجب رحمه الله في قواعده العظيمة الرائعة الف
  في ذلــك خــلاى بــ  أهــل العلــم رحمهــم الله تعــالى والقــول الصــحيح  حكــم الصــلاة علــى غــير رســول الله  (512

 والرأي الراجح المليح هو جوازها ما لم تتخذ شعاراً عليه واختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. 
 لأقيسة فيما كان من رب الغيب.المتقرر عند العلماء أنه لا مدخل للاجتهادات وا راء والعقول وا (513
 .المتقرر عند العلماء أن الأصل في ألفاتي الذكر التوقيف فلا يزاد فيها ولا ينقئ (514
لمتابعــة الــنئ   علــى النــبيلا جـرم أن اتققــ  مــن العلمــاء اختــاروا أن الأفضــل هــو قـرن الســلام رلصــلاة  (515

 .الوارد في ذلك
رليوم ا خر فرض ع ه علـى كـل م كلـفه وهـو ركـنه مـن أركـان اانـان لا يكـون إنـان العبـد ولا يصـح  اانان (516

 .إلا بتحقيقه
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أجمع العلماء  على أن اانان رليوم ا خر من أركان اانان وشرو  صحته فمن لا ي امن رليوم ا خـر فإنـه   (517
 .كافر

ثبتـــة للحـــوض قـــد بلغـــت مبلـــغ التـــواتر الم (518
 
ق رابـــة ا مســـ   عنـــوي واللفظـــي, فقـــد رواهـــا عـــن النـــبي الأدلـــة الم

 صحابيًا كلهم يروون هذه المسألة وتلك القضية بخصوصها.
 .القول الصحيح   أن الحوض ليس هو الكوثر  (519
من يدخل على الملوك والأمـراء فيصـدقهم في كـذبهم وي عيـنهم علـى علمهـم, فمـن يـدخل علـى الملـوك والأمـراء  (520

ن بـه علـى الـدين و ترعونـه مـن الأحاديـا والأحكـام الشـرعية وهـو يه ـز رأسـه م وافقًـا اـم وم ايــدًا في ايـدهم فيمـا يكـذبو 
ـــرب مـــن حـــوض رســـول الله صـــلى الله عليـــه وعلـــى آلـــه  لكـــذبهم وي عيـــنهم مـــع ذلـــك علـــى علمهـــمإ فإنـــه محـــرومٌ مـــن الش 

فماان »يا الصــحيح    في الحــدولــذلك قــال  وصــحبه وســلم, كمــا ثبــت بــذلك الــنئ الصــحيح الصــريح عنــه 
, أو كمــا «دخال علايهم فوادقهم في كاذبهم وأعااىم علااى للمهام فلايس ماني ولسات منااه ولان يارد علاي  الحاوض

 .قال 
تقــــرر في قواعــــد التحــــديا عنــــد ن قــــاد الحــــديا وعلمائــــه  أن الصــــحا  إذا قــــال قــــولًا لا مجــــال للــــرأي ولا  (521

 
الم

 .للاجتهاد فيه فإن لقوله ح كم الرفع
تقــرر في  (522

 
ــنة والجماعــة  أن الأصــل بقــاء اللفــظ علــى عــاهره, ولا يجــوز الانصــراى عــن الم القواعــد عنــد أهــل الس 

لة أهل التحريف.  الظاهر إلى التأويل إلا بدليله يقتضي ذلك الانصراى وإلا فنكون رلانصراى بلا دليل من جم 
 تقرر عند أهل الس نة هو حمل الكلام على حقيقته لا مجازه بلا قر  (523

 ينةه تقتضي هذا الحمل.الأصل الم
مــل عليهمــا , فقولــه  (524  تقــرر عنــد العلمــاء  أن اللفــظ إذا ف ســر بتفســيرين لا تنــافي بينهمــا فإنــه يح 

آنيتااه  »  الم
 , أي في كثرتها وفي جمااا وبهائها وروعتها وإشراقها.«كنجوم السماء

ــنة والجم (525 , -رحمهــم الله تعــالى-اعــة هــل الحــوض قبــل الصــرا  أم بعــده؟ نقــول  في ذلــك خــلاىٌ بــ  أهــل الس 
والجمهــور علــى أنــه قبــل الصــرا  لأن الأحاديــا الــأ فيهــا صــفة الحــوض قــد ذكــرت أن أ ناسًــا ي ــذادون عنــه, وي ــدفعون 

 عنه وي اخذ بهم إلى النار وهذا إنما يكون قبل الصرا  لأنه ليس بعد الصرا  إلا اتاصة فالقنطرة ثم دخول الجنة.
نقـول   في ذلـك خــلاىٌ بـ  أهـل العلـم رحمهـم الله تعـالى والقـول الأقــرب   بعـده؟ هـل الحـوض قبـل الميـزان أم (526

 أنه قبل الميزان وهذا قول أكثر أهل الس نة والجماعة رحمهم الله تعالى.
 .«حمص»يسر بع  أهل العلم نظم ذلك بقوله   (527

 فالفاء  عبارةٌ عن الحوض. -
 والميم  عبارةٌ عن الميزان. -
 الصرا . والصاد  عبارةٌ عن -
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هكــذا قــالوا رحمهــم الله , وهــذا أ رجــح الأقــوال في ترتيــب هــذه العرصــات فــأول مــا نــر  النــاس عليــه بعــد قبــورهم هــو 
الحوض , ثم بعد ذلك الميزان , ثم بعد ذلـك تطـاير ص ـحف الأعمـال , ثم بعـد ذلـك الصـرا  , ثم بعـد ذلـك القنطـرة 

قاصة , ثم بعد ذلك دخول الجنة نسأل الله أ
 
 من أهل النجاة في الدنيا وا خرة. ان يجعلنوالم
القول الأقرب عندي  أن م سمى الويوء العام كان معروفاً في الأمـم المايـيةإ ولكـن الـذي اخت صـت بـه هـذه  (528

 بها هذه الأمة دون سائر الأمم. الأمة, إنما هو الأثر أي  السيمه والعلامة الأ اختئ الله 
تقرر عند العلماء  أن البدل  (529

 
ترتبـة علـى الم

 
بدل في خصائصـه لا في أحكامـه , فجميـع ا صـائئ الم

 
له ح كم الم

 .فإنها تترتب على التيمم سواءً بسواء -لا الأحكام  –الويوء 
 تقــرر عنــد العلمــاء  أن مــن كــان عازمًــا علــى الفعــل ثم أعجــزه وأقعــده عنــه الع ــذر الشــرعي في كتــب لــه أجــر  (530

الم
 الفعل المعجوز عنه تمامًا.

 تقرر عند أهل الس نة والجماعة  أن من دعى غير الله دعاء مسألةه في الأمر الـذي لا يقـدر عليـه إلا الله  (531
 الم

 فقد اتخذه شريكًا مع الله.
 ك ل  شفاعةه ي ظنها المشركون في معبوداتهم فإنها م نتفيةٌ يوم القيامة. (532
 الأصل في الشفاعات يوم القيامة التوقيف على الأدلة . (533

  القسام الأول في أهل الكبائر وقد قسم العلماء من أهل الس نة والجماعة رحمهم الله هـذه الشـفاعة إلى قسـم   الشفاعة
ـــار ألا يـــدخلوها فت ـــدركهم رحمـــة الله  ـــائر اســـتحقوا الن ـــار فـــلا  الشـــفاعة في قـــومه مـــن أهـــل الكب رلشـــفاعة قبـــل دخـــوام في الن

في أهل الكبائر فهي الشفاعة في قومه مـن أهـل الكبـائر دخلـوا النـار فيخرجـون    من أقسام الشفاعةوأما القسم الثاش يدخلوها
 منها, وقد تواترت الأدلة في إثبات هذه الشفاعة.

 لا شفاعة م ثبتةً إلا راذن والريا . (534
 كل شفاعةه منفيةه في القرآن فهي تصوصةٌ رلكفار. (535
تقرر في قواعد الأصول  أنه لا تعارض ب  عامه ولا خا (536

 
 ص.الم

 لا  ل د في النار أحدٌ ممن معه أصل ااسلام واانان, لا  ل د في النار ممن معه أصل التوحيد واانان. (537
طل؛. (538

 
اد به م طل؛ التحر  لا التحر  الم  ك ل  نئه فيه ار  الجنة على أحده من أهل الكبائر فير 

اد به نفي الدخول الابتدائي لا الانتقالي ك ل   (539  .نئه فيه أن بع  أصحاب الكبائر لا يدخلون الجنة فير 
 أسباب نيل الشفاعة يوم القيامة مبناها على التوقيف. (540
 من وقع في مانعه من موانع الشفاعة ح رم منها يوم القيامة. (541
 قسم  قسم أهل الس نة رحمهم الله تعالى الحرمان من الشفاعة إلى  (542

 القسم الأول  الحرمان الك لي.

 القسم الثاني  الحرمان الج زئي.
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نــافق , وأمــا مــن كــان معــه 
 
شــرك  والم

 
والحرمـان الك لــي  إنمــا يكــون في حــ؛ مــن لــيس معــه أصــل اانـان مــن الكفــرة والم

نهــا قــد ت قبــل فيــه بعــد إذا دخــل شــيءٌ مــن الكبــائر فإنــه وإن لم ت قبــل فيهــا الشــفاعة ابتــداءً إذا أراد الله عــدم قبواــا, فإ
 النار.

قــد اتفقــت الطوائــف علــي أصــلها واختلفــت في وصــفها, فمــا مــن بائفــة  مســألة الميثــابي الــذي أخــذه الله  (543
قـد أخـذ هـذا الميثـابي, فأصـل أخـذ الميثـابي هـذا متفـ؛ٌ عليـه, وأمـا  من بوائف الأمة أو الأمـم إلا وهـي تقـر بأن الله 

بـل  الميثابي وما قيل في هذا الميثابي فإن صفته هي الأ وقـع ا ـلاى فيهـا بـ  الطوائـفصفة أخذ الميثابي ومكان أخذ 
, وبنـاءً علـي ذلـك فـأقول  -رَحِمَه ـم اهة  تعـالى-ح  ا لاى في صفته أمرٌ واقعٌ في دائرة مـذهب أهـل السـنة والجماعـة 

بثبـوت أصـله ولكـن خـالف في وصـفه فـلا  من أنكر أصل الميثابي فليس من أهل السنة في صدر ولا ورد, وأما مـن أقـر
يوجــب تالفــة الوصــف ا ــرو  عــن دائــرة أهــل الســنة والجماعــة, لأن القاعــدة المتقــررة عنــدنا أن كــل خــلاىه دائــر بــ  

 أهل السنة فلا يوجب ا رو  عن دائرته.
 . الصواب أن الميثابي هو العهد الشديد الماكد (544
الأصل وهو أنه عهد مقالي ليس مجرد عهد حالي أو برهـاني وهـذا الأدلة الصحيحة الصريحة تاكد البقاء على  (545

 هو القول الصحيح.
أن التكــاليف الشــرعية مــن العقائــد أو العبــادات مــن شــربها القــدرة  –رحمهــم الله تعــالى–قــرر عنــد العلمــاء تالم (546

 .على العلم والعمل فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار
مســـائل الاعتقـــاد كلهـــا؟ الجـــواب  هنـــا محـــو خـــلاىه بـــ  أهـــل العلـــم رحمهـــم الله,  هـــل يعتـــط الجهـــل عـــذراً في (317

وا لاى دائرٌ في مذهب أهل السـنة والجماعـة, فمـنهم مـن قـال يعتـط عـذراً في مسـائل العقائـد كلهـا صـغيرها وكبيرهـا, 
مــن دقـائ؛ العلــوم الـأ اتــا   ومـن أهــل العلـم مــن قـال لا إنمــا يعتـط الجهــل في مسـائل الاعتقــاد عـذراً إذا كانــت المسـألة

وأمــا كبــار المســائل الــأ هــي متقــررة رلعقــل ورلفطــرة أصــالة بمعــنى أنــك إن لم تجــد عالمــاً يعلمــك فتكتفــي ,  إلي تعلــيم
رلأدلــة الفطريــة, الأدلــة العقليــة, الأدلــة الكونيــة المشــاهدة, فهــذه ليســت بعــذره في حقــك كالســجود أو صــرى العبــادة 

 .رة اقتضت والعقل اقتضي والأدلة الكونية الشاهدة اقتضت أن لا ي عبد إلا الله فالفط لغير الله 
ذا القول عندي لا جرم أنـه هـو الأقـرب وهـو   أن الجهـل لا يعتـط عـذراً في مسـائل التوحيـد الكبـيرة كـدعاء ه (548

ير الله أو السـجود لغـير لله تعبـدًا أو الركـوع لغـ غير الله أو الـذبح لغـير الله أو الطـواى رلقبـور أو الاسـتغاثة بغـير الله 
يـد العلمـاء أو قـراءة الكتـب فتبقـى  ىفكل هذا لا يعتـط الجهـل فيهـا عـذراً, لأننـا وإن سـلمنا انقطـاع وسـيلة التعلـيم علـ

 .   بطلان من تدعوه من دون الله  ىالأدلة الكونية شاهدة والأدلة الفطرية شاهدة والأدلة العقلية شاهدة عل
ء والصفات الدقيقة الأ قد  تئ بمعرفتها العلماء هذه لو جهلهـا اانسـان فإنـه ي عـذر في هـذه مسائل الأ ا (549

وكــذلك أبــو العبــاس بــن تيميــة رحــم الله  -رحمهــم الله تعــالى –الحالــة وهــذا هــو الأقــرب والــذي عليــه أكثــر أئمــة الــدعوة 
 الجميع رحمة واسعة.

 القطعي فقد كفر. المتقرر في قواعد أهل السنة أن من خالف ااجماع (550
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 .جملة أو تفصيلًا, أو وقع في إنكار بع  تفاصيله فإنه كافر, لا حظ له في ااسلام من أنكر علم الله  (551
علــى القضــاء وتعطيــل الأســباب قــدح في الشــرع, والاعتمــاد علــى الأســباب وتــرك اانــان رلقضــاء  الاتكــال (552

 قدح في الدين, واانان رلقضاء مع فعل الأسباب هو حقيقة ااسلام.
 .-أي العمل رلشرع -اانان رلقدر الساب؛ لا يتنافى مع العمل اللاح؛ (553
 راً رلنظر فيما ق در له.العبد مأمور رلنظر فيما أ مر به وليس مأمو  (554
 الأسباب قدر من قدر الله فلا يجوز تعطيلها. (555
 إذا وقع المقدور وكان نعمة فواجبها الشكر, وإن كان مصيبة أو نقمة فواجبها الصط. (556
 , والتوكـل عليـهالعبد له مع المقدور حالتان   فأما قبل وقوع المقدور فعليـه تكميـل مراتـب الاسـتعانة رلله  (557

 قوعه فالشكر إن كان نعمة, والصط إن كان نقمة.وأما بعد و 
 .أعظم أعمال العبد تأثيراً في نهايته, إنما هي تلك الأعمال الأ  تم له بها (558
 لا يجوز للإنسان أن يلعن معينًا من أهل القبلة لأنك لا تدري عن حاله وما سيختم له به. (559
غـير تعليـ؛ الشـهادة بأمـر يـرد فيـه العلـم إلى الله  لا يجوز للإنسان أن يشهد للقتيل ب  الصف  بأنه شهيد من (560
. 
 .الشهادة لمع  بأنه من أهل الجنة أو أهل النار فيما لم يرد النئ به لا تجوز  (561
أجمــع العلمــاء علــى أن   الأحكــام في الــدنيا علــى الظــواهر, والســرائر تبــع اــا, وأن الأحكــام في ا خــرة علــى  (562

 السرائر, والظواهر تبع اا.
زعم أن أحدًا يعلم شيئًا من هـذا الغيـب المطلـ؛ فهـو كـافرٌ مشـركٌ الكفـر والشـرك الأكـط المخـر  عـن الملـة  من (563

 .رلكلية
 .أعظم ما أوقع البشرية في السوء والاعتقادات البابلة كان مبدأه عدم الريا رلقضاء (564
لـه العقـول البشـرية, فـإن هـذا  ا وض في رب القضاء والقدر رلجهل والظلم والظنة ومحاولة علم ما لا تهتدي (565

 .-رَحِمَه م الله  تَـعَالَى -لا يجوز بإجماع أهَْلِ السُّنةةِ وَالجمََاعَةِ 
روأ ااِمَامِ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهَْـلِ السُّـنةةِ وَالجمََاعَـةِ  عـن ابـن عبـاسه أنـه كـان يقـول   مـا غـلا  (566

 م .أحدٌ في القضاء والقدر إلا خر  عن ااِسْلَا 
 به. لا يجوز الساال عما خفي العلم به واستأثر الله  (567
 .حديا النفس المعجوز عن دفعه عفوٌ  (568
 كل أبروحةه تتعل؛ بباب الغيب فهي من الشيطان. (569
 كل من اشتغل رلعلم المفقود ح رم من العمل رلعلم الموجود. (570
 قاعدة  القدرية  مجوس هذه الأمة. (571
 وترك المراء وا صومة في الدين.مبنى العبودية على التسليم وااذعان  (572
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اْمِنِ ا شية والتعظيم زاد تسليم قلبه لله. (573
 
 كلما زاد في قلب الم

 كمال التسليم من كمال العقل. (574
 كلما بعد العبد عن النصوص كثرت حيرته وعظم يلاله. (575
 .م النقل لا لمعارية النقلهالعقل وسيلةٌ لف (576
 عقل.النقل لا يتعارض مع العقل ولكن قد يحار فيه ال (577
 لوازم النقول الصةحِيْحَة صحيحةٌ عند أصحاب العقول الصريحة. (578
 هو الح؛ المطل؛. العقول المايدة  رلنقول ترأ أن ما جاء به الرسول  (579
 من ريي رلقضاء والقدر استراح. (580
 الساال يوم القيامة يكون على الأعمال لا على الأقدار. (581
 .على القضاء والقدر فهي محرمةٌ  كل لفظةه أو فعلةه تتضمن التسخو (582
 أولياء الله هم الْم اْمِنِونْ المتقون. (583
 تتفاوت الولاية بتفاوت اانان والتقوأ. (584
 .له كلما عظمت ولاية الله   كلما عظم إنان العبد وتقواه لله  (585
اصـة فهـي ولايـة  الله وأمـا الولايـة ا  لجميـع خلقـه فأما العامة  فهـي ولايـة الله  ولاية الله  لقه عامةٌ وخاصة (586
 لعباده الْم اْمِنَِ , وتتفاوت ولايته لعباده على حسب تفاوت إنانهم وتقواهم. 
 كل ولايةه منفيةه عن بع  ا ل؛ فإنما هي الولاية ا اصة لا العامة. (587
 .ا طأ ننع كمال الولاية ولا ينق  أصلها (588
فقـد كفـر, ومـن أنكـر مشـيئة الله  من أنكـر أصـل اانـان رلقضـاء والقـدر فهـو كـافر, ومـن أنكـر علـم الله  (589

,  مقـادير ا لائـ؛ في اللـوح اتفـوتي فقـد كفـر فقد كفر, ومن أنكر اللوح اتفـوتي فقـد كفـر, ومـن أنكـر كتابـة الله 
فقــد كفــر, ومــن أنكــر كتابــة المقــادير في الأرحــام فقــد  ومــن زعــم أن أحــدًا مــع الله قــد خلــ؛ شــيئًا مــن كونــه خلــ؛ إيجــاده 

كفـــر, وأي علـــمه مـــن القـــدر أخرجـــه الله وبينتـــه الأدلـــة إذا أنكـــره إنســـانٌ بـــلا شـــبهةه ولا تأويـــل وإنمـــا هـــو إنكـــار  جحـــوده 
 وتكذيب فإَِنةه  يعتط كافراً, هذا حكم من أنكر العلم القدري الموجود.

ـــ-المتقـــرر عنـــد الع لَمَـــاءِ  (590 في قواعـــد التفســـير  أن الصةـــحَاَ  إذا قـــال قـــولًا لا مجـــال للـــرأي ولا  -م الله  تَـعَـــالَى رَحِمَه 
 للاجتهاد فيه وكان غير معروىه رلأخذ عن أهل الكتاب فإن لقوله حكم الرفع

 قاعدة  كل من بنى كلامه في الأمر المستقبلي على وسيلةه صحيحةه كونًا أو شرعًا فليس بكاهن. (591
 م لمن أنكر كتابة الأقدار في اللوح اتفوتي.لا حظ في ااسلا (592
إلى كتابـًة قدريـة مطمـة  القسم الأول: -الكتابة القدرية رعتبار الزيادة والتبديل أو التغيير تنقسم إلى قسم   (593

في لا نكن أن يزاد فيها ولا ينقئ ولا تغير عن وجهه أبدًا وهي الكتابة القدرية المطمة أو المطلقة وهـي مـا كتبـه الله
فهو الكتابة القدرية الأ نكن أن يدخلها شيئًا مـن التبـديل والتغيـير أو الـزيادة والنقصـان القسم الثاش:  اللوح اتفوتي



 

 

 

66 

قد يأمر بشـيء مـن تغيـير القـدر رعتبـار مـا في أيـدي وهي الكتابة القدرية المقيدة أو المعلقة بمعنى أن اللهبأمر الله
القدريـــة الـــأ في صـــحف الملائكــة هـــي الـــأ يدخلـــه اتــو وااثبـــات والـــزيادة والتغيـــير  الملائكــة مـــن الصـــحف, فالكتابــة

 .والتبديل بأمر الله
المتقــرر عنــد العلمــاء أن الجمــع بــ  الأدلــة واجــب مــا أمكــن, وأن إعمــال الــدليل  أو الــروايت  الصــحيحت   (594

 .أولى من إهمال أحدهما ما أمكن, وأن إعمال الكلام أولى من إهماله
 العرش أول المخلوقات بأولويته المطلقة والقلم أول المخلوقات رعتبار أولويته المقيدة بهذا العالم المشاهد. (595
 المتقرر عند العلماء أن اللفظ إذا اشتمل معني  لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما. (596
 الاستغرابي.المتقرر عند العلماء أن اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام فإنها تكسبه  (597
 والمتقرر في قواعد الأصول أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا إذا قامت القرينة لرجوعه إلى المتقدم. (598
 المتقرر في القواعد أن كل مربوبه فهو تلوبي. (599
مجمعـــون علـــى عـــدم انتفـــاع الكـــافر رســـتغفار أحـــدًا مـــا دام علـــى وصـــف الكفـــر فـــلا ينتفـــع الكـــافر  العلمـــاء (600

مــــن مــــامن صــــالح, فاســــتغفار حملــــة العــــرش لمــــن في الأرض محملــــون علــــى اســــتغفارهم  رلاســــتغفار لا مــــن ملــــك و لا
 للمامن  دون غيرهم.

 ى هذا العالم.الح؛ هو ما عليه أهل السنة من أن من صفات العرش أنه مقببًا عل (601
اختلفت الروايات عن ابن عباس في تفسير الكرسي فـروي عنـه أنـه قـال   الكرسـي علـم الله  ففسـر الكرسـي  (602

, والصــواب عنــه رلروايــة -رَيِــيَ اهة  عَنْــه  -ولكــن هــذه الروايــة ســندها ســاقو لا تصــح عــن ابــن عبــاس بأنــه علــم الله
رواها عنه سعيد بن جبير وقد اتف؛ أهـل العلـم علـى صـحة هـذه كما "الكرسي موضع القدمين"  الصحيحة أنه قال 

 الرواية.
الغني, وأجمع أهل العلم رحمهـم الله تعـالى علـى أن  أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن من أ اء الله  (603

فإنـه يتضـمن صـفة مـن صـفاته, فـالغني ا ـه والغـنى صـفته, وأجمـع أهـل  من صفاته الغنى, لأن كـل اسـم مـن أ ائـه 
 لا أزلًا ولا أبدًا. صفة ذاتية, لا تنفك عن الله  العلم رحمهم الله تعالى على أن صفة الغنى لله 

مــن أعظــم الكبــائر,  وأنا أقــول أنــه أكــط الكبــائر علــى اابــلابي,  أجمــع العلمــاء علــى أن ســوء الظــن رلله  (604
, ومــا المعصــية إلا نــوع ســوء عــن رلله , ومــا البدعــة إلا نــوع ســوء عــن رلله لشــرك إلا نــوع ســوء عــن رلله ومــا ا
. 
 .المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل صفةه لا يصح اتصاى الله بنقيضها فهي صفة ذات (605
 أجمع أهل السنة على أن قبلة الدعاء هي عينها قبلة الصلاة سواء بسواء. (606
 العلــم رحمهـــم الله تعــالى علـــى أن ااحابــة بكـــل شــيء مـــن جملــة صـــفاته تبــارك وتعـــالى, فـــالله  أجمــع أهـــل (607

 موصوى راحابة المطلقة على ما يلي؛  لاله وعظمته.
 المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن تفسير الشيء بلازمه ومقتضاه تفسير صحيح, مع اانان بأصل معناه. (608
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   إمـا أن يكـون تفسـيراً لـه مـع ااقـرار بأصـله, وإمـا أن يكـون تفسـيراً لـه مـع تفسير الشيء لا  لو من حـالت (609
إنكــار أصــله, فتفســير الشــيء لا يكــون اريفًــا ربــلًا ولا تأويــلًا ربــلًا إلا إذا كــان مقــرونًا بإنكــار الأصــل, أي مقــرونًا 

ه مـع ااقـرار بأصـل الصـفة, وإنمـا سـي؛ بإنكار أصل الصفة الواردة في القرآن والسنة وأما تفسير الشيء بلازمه ومقتضـا
 .التفسير رلمعنى من رب التوييح بضرب المثال, فهذا لا بأس به ولا حر 

المتقــرر عنــد أهـــل الســنة والجماعـــة راجمــاع أن معـــاني الصــفات معلومــة, وأمـــا كيفياتهــا فهـــي مجهولــة, فـــنحن  (610
المفويـة في الكيفيـات والمعـاني وبـ  مـن يزعمـون مفوية في الكيفيات لا في المعـاني, ومـذهبنا هـذا مـذهب وسـو بـ  

 العلم رلمعنى والكيفية كالممثلة.
المتقرر عنـد أهـل السـنة أن أ ـاء الله مبنيـة علـى التوقيـف, فـلا يجـوز أن نثبـت لـه شـيء مـن الأ ـاء إلا وعلـى  (611

صـفة, ولكـن لا يجـوز أن نشـت؛ ذلك ااثبات دليل من الشرع, والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الاسم يشت؛ منـه 
 من الصفة ا اً.

اتـيو, لعـدم وجـود الـدليل الـدال علـى إثبـات هـذا الاسـم بخصوصـه,  القول الح؛ أنه ليس مـن أ ـاء الله  (612
فإنمـا تضـيفها إيـافة صـفة, لا إيـافة اسـم, ولـيس كـل صـفة يشـت؛ لله  وكل الأدلـة الـأ تضـيف صـفة ااحابـة لله 

 .منها اسم 
, وأجمـع أهـل السـنة علـى أن -تبارك وتعـالى-على إثبات صفة ا لة لله  -رحمهم الله تعالى-لسنة أجمع أهل ا (613

بكتـاب   الل من يشاء, ويكره ويـبغ  مـن يشـاء, وقـد ثبتـت هـذه الصـفة لله  ا لة من صفات أفعاله, فالله 
 , وااجماع.الله, وسنة نبيه 

 خ لة الله لا تقبل الشركة ولا المزاحمة. (614
يحب أحد لذاته إلا الله ثم ي كةمل ذلك أننا نبه لأ ائه الحسنى, ونبه لما اتصف به من صـفات الكمـال, لا  (615

 ونبه لما له علينا من عظيم اانعام واافضال, لكن أصل محبتنا له إنما هي محبة ذاتيه.
دًا مـن خلقـه, ولا يامنـون أجمع أهل البدع على إنكـار الصـفت  جميعًـا عـن الله, فـلا يامنـون بأن الله يحـب أحـ (616

 بأن الله  الل أحدًا من خلقه, فأنكروا اتبة بطرفيها, فأنكروا أصل اتبة, وأعلاها الذي هو ا  لة.
قال اامام ابن القيم   وأما ابـن سـينا فهـو أبـو الملاحـدة , وقـد كفـر العلمـاء ابـن سـينا لعـدة أمـور, منهـا  أنـه  (617

أصـلًا لـيس  اعتقـاده بأن رب النبـوة لا يـزال مفتوحًـا, ومنهـا اعتقـاده بأن الله  رلجزئيـات, ومنهـا ينكر علـم الله 
بموجود, وإنما هـو عبـارة عـن عقـل فعـال, هـذا هـو المـذهب الأول, أن كـلام الله عبـارة عـن فيويـات لم يصـدر مـن رب 

 ولا إله.
شرعية يدخلها النسخ, والتبديل, كلمات الله الكونية لا يدخلها التبديل, ولا التغيير ولا النسخ, وكلماته ال (618

لَا تاَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ﴿  به كونًا فإنه لا يتصور دخول التبديل ولا التغير فيه مطلقًا, لقول الله  فما تكلم الله 
الشرعية فيدخلها والمقصود رلكمات هنا هي الكلمات الكونية, وأما كلمات الله [،11﴾ ]يونس:  اللّ ِ 
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لْنَا آيةًَ مَكَانَ آيةٍَ وَاللّ ُ أَعْلَمُ ِ اَ ياُناَزِ لُ ﴿   التبديل والنسخإ لقول الله  ولا تزال  [،303﴾ ]النحل:  وَإِذَا بدَ 
 .-تبارك وتعالى-ح  توفاه الله عملية النسخ قائمةً في حياة النبي 

م من يسمهم أهل السنة رلكروبي  الملائكة تتفايل, فأفضل الملائكة هم المقربون, وأفضل المقرب  ه (619
وكذلك من أفضال الملائكة حملة العرش, بل إن العلماء نصوا على أن جطيل هو أفضل الملائكة ومقدمهم, ثم 

بربوبيته االاء الملائكة الثلاثة, وذلك لكمال  يتوسل إلى الله  يعقبه ميكائيل, وإسرافيل وهم الذين كان النبي 
 ., وقربهم من الله اختصاصهم, واصطفائهم

 لا يستطيع أحدٌ أن يرأ الملائكة على الصورة الأ خل؛ عليها الملك إلا نبي. (620
 الذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة أن جميع ا ل؛ نوتون ح  الملائكة, وح  ملك الموت. (621
سيحاسبون يوم والأدلة الأ وردت في شأن الجزاء والحساب إنما تخئ الثقل  اانس والجن فهم الذين  (622

القيامة حسارً ينتج عنه دخول الجنة أو دخول النار, وأما حساب الملائكة بخصوصه هو أمر من أمور الغيب الأ 
 , فلا ينبغي التخوض في ذلكإ لأن الباب غيب, وأمور الغيب توقيفية على النئ.نكل أمرها إلى الله 

 فالملائكة تلعنه. الملائكة تلعن من لعن الله, فكل من لعنه الله  (623
 الملائكة تتأذأ بما يتأذأ منه بنو أدم. (624
أجمع المسلمون على أن من أنكر الملائكة فإنه كافر خالع ربقة ااسلام من عنقه رلكلية والعياذ رللهإ لأنه  (625

 مكذب لله ولرسوله, ومنكرٌ وجاحد للإجماع القطعي المعلوم رلتواتر من الدين رلضرورة.
ى أن اانان رلأنبياء ركن من أركان اانان لا يصح اانان إلا به, وهذا من ااجماع أجمع المسلمون عل (626

 القطعي الذي يكفر منكره, وقد دل على هذا ااجماع دليل الكتاب والسنة.
 المتقرر عند العلماء  في قواعد البلاغة أن العطف يقتضي المغايرة. (627
رقرأ,  سالة, فينبا الرسول أولا ثم يرسل, وقد نبئ النبي أجمع أهل السنة على أن النبوة درجةٌ تسب؛ الر  (628

 .وأ رسل رلمدثر
 .-عليه الصلاة والسلام-أول الأنبياء على اابلابي هو آدم (629
, وهذا على مبدأ التفري؛ ب  الرسالة -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-أول الرسل على اابلابي هو نوح  (630

 والنبوة فلا إشكال في ذلك.
 الات الأنبياء في العقائد, وتختلف في الشرائع.تتف؛ رس (631
هل ذو القرن  نبي؟ الجواب  فيه خلاى ب  أهل العلم, والقول الأقرب عندي هو التوقف, كما توقف فيه  (632

 .النبي 
هل لقمان نبي أم لا؟ الجواب  جمهور أهل السنة على أنه ليس بنبي , بل جمهور العلماء على أنه ليس  (633

, -ريي الله عنهما-, وقد نئ على عدم نبوته ابن عباس  حكيمًا, ووليًا من أولياء الله بنبي, وإنما كان 
 ومجاهد, وسعيد بن المسيب, وغيرهم رحم الله الجميع رحمةً واسعة.
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المنفي عن الأنبياء إنما هي الوراثة الحسية أي وراثة المال, وأما الوراثة المثبتة ب  الأنبياء في القرآن فإنما هي  (634
 وراثة المعنوية, أي وراثة العلم والملك والنبوة.ال
على  اانان رلكتب من أركان اانان الستة, فلا يصح إنان العبد إلا إذا آمن رلكتب الأ أنزاا الله  (635

أنزله رلأدلةإ فإنه يعتط   , فمن كفر بواحده من هذه الكتب, مما ثبت بأن الله -عليهم الصلاة والسلام-رسله 
 كافراً رلكتب ك لِها.

المتقرر في قواعد الأصول  أن المفرد, واسم الجمع, واسم الجنس إذا دخلت عليهم الألف واللام فإنها  (636
 تكسبهم العموم.

 المتقرر في قواعد الأصول  أن الجمع المضاى يع م. (637
 إلى قسم  إلى أمةة إجابة وأمًّة دعوة.  قسم العلماء الأمةة المضافة للنبية  (638
وإني اختبأت دعوتي شفاعةً »فهي مراد بها أمةة ااجابة لا أمةة الدعوة, مثل   كل أمةه مضافةه إلى النبية  (639

 إ أمةة ااجابة.«لأمأ
المشرك كل من توجه في صلاته إلى القبلة فهو مسلم , فاستخدام القبلة دليلٌ على تمييز من استقبلها عن  (640

 الوثنيإ لأنة المشرك الوثني لا يستقبل شيئًا من الجهات أبدًا, فإنه يعبد  شيئًا الأوين والأصنام.
 كل من ثبت إسلامه بيق , فلا يزول عنه اسم ااسلام إلا بيق . (641
 .أهل السنُّة لا يتسمون إلا رسم ااسلام واانان, أو ما دل عليه دليلٌ, أو كان صفةً راسخةً فيهم (642
قاعدتنا في التسمية   هو أننا لا نتسمى إلا رسم ااسلام, أو اانان, أو ما دل عليه دليل, أو كان صفةً  (643

بها الله ويرياها.  راسخةً فينا من الصفات الأ يح 

 قاعدةٌ  ارتكاب الكبائر لا يتنافى مع التسمية بأهل القبلة. (644
عن ملة ااسلام فهي من أهل القبلة, وهذا هو كل فرقةه من فربي الأمةة لم ترتكب بما يوجب خروجها  (645

 منطوبي القاعدة.

 يدخل في أهل القبلة بائفتان  (646
 أهل ااسلام الصحيح دخولًا أوليًا وهم أهل السنُّة والجماعة.-
وأهل البدع والأهواء على تتلف أصنافهم ما لم يأتِ أحدهم بما يوجب خروجه من ملة ااسلام -

 رلكلية.
 مة دماء أهل القبلة.قاعدةٌ  الأصل عص (647
 قاعدةٌ  كل من ارتكب ما يوجب كفراً فليس من أهل القبلة. (648
 قاعدة  الحقوبي الواجبة بوصف القبلة كالحقوبي الواجبة راسلام إلا بدليل. (649
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 قاعدةٌ  من أنكر معلومًا من الدين رلضرورة فقد كفر. (650
 كفر.قاعدةٌ  منْ كذب الشارع في شيءه من أخباره الثابتة يقينًا فقد   (651
قاعدة  التأويل السائغ لا يتنافى مع الوصف رلقبلة, ولذلك أكثر الطوائف وإنْ حرفوا كثيراً من الأ اء  (652

ا تأويلًا, ومع ذلك لا يزال أهل  والصفات أو حقائ؛ اليوم ا خر إلا أنهم لم يحرفوها أو يعطلوها جحدًا وتكذيبًا, وإنمة
ا هو الجحد للتأويل. العلم يصفونهم بأنهم من أهل القبلة, فإذًا  الذي يتنافى مع وصف أهل القبلة إنمة

يقول أهل السنُّة  إنة ااقرار ي قابله الجحد, والالتزام ي قابله الامتناع, فالذي يتنافى مع الوصف رلقبلة هو  (653
 الجحد والامتناع عن قبول مدلول الدليل.

 من أهل القبلة. قاعدةٌ  كل من اعتقد أنةه غير داخله في خطاب الشرع, فليس (654
 قاعدة  ا طأ في الحكم على كافره راسلام, أهون من ا طأ في الحكم على مسلمه رلكفر. (655
 قاعدةٌ  أمور النةاس محمولةٌ على الظاهر. (656

 
 تمت بحمد الله وتوفيقه

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .


